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     :الملخص

منذ دخلھا الإسلام باھتمامھا البالغ بكتاب الله تعالى تعلُّما وتعلیما، وقراءة وإقراء  اشتھرت منطقة زَواوَة
وتألیفا، ویھدف ھذا البحث إلى إبراز مكانة ھذا الإقلیم الجزائريّ العریق في ھذا المیدان، من خلال تسلیط الضّوء 

ریف الشّلاطّيّ، حیث ساھم مساھة كبیرة في على شخصیةّ مھمّة من أبناء ھذه المنطقة، ألا وھو محمّد بن عليّ الشّ 
في زاویتھ التي بقیت عامرة مناھج أرساه من قدّمھ من دروس علمیةّ وما خدمة كتاب الله عزّ وجلّ وقراءاتھ، بما 

، وكان یقال: من لم یقرأ القرآنَ بزاویة شلاطّة فھو )1(على مدى ثلاثة قرون، حتىّ وصفت بأنّھا أمّ الزّوایا بالجزائر
  ، كما اشتھرت ھذه المنطقة بالتأّلیف في علوم القرآن وشتىّ العلوم.    )2(اقصن

  الشّلاّطيّ. ؛القرآن ؛زواوة ؛إسھامات :المفتاحیة الكلمات
Abstract: 

The Zawawa region and since its introduction to Islam is famous for its great interest in the 
book of Allah Almighty; the Learning and teaching of Quran, its reading and recitation as well 
as the authoring about it. The research aims to highlight the status of this ancient Algerian 
region in this field by shedding light on an important figure from it, namely: Mohamed Bin Ali 
Al-Sharif Al-Shalati; who contributed greatly to the service of the Book of God Almighty and 
its Qirā'āt. Thanks to the scientific tradition he established in his Zāwiyah, which remained 
vivid for three centuries. It was described as the mother of all Zāwiyahs in Algeria; and it was 
said that the one who has not learn Quran in Shalaata's Zāwiyah is incomplete. The regions was 
also best known with authoring in the sciences of Quran and various different. 
Key words: Contributions; Al-Shalati; Zawawa; The Holy Quran. 
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  :مقدّمة
الحمد � حمدا كثیرا یوافي نعمھ ویكافئ مزیده، والصّلاة والسّلام على سیدّ المرسلین، وإمام النّبیّین، 

  وقائد الغُرّ المحجّلین، وعلى آلھ وصحبھ وسلّم تسلیما كثیرا، وبعد: 
ان ، كفقد اھتمّ المسلمون في الصّدر الأوّل بكتاب الله اھتماما منقطع النّظیر، تلاوةً وتدبرّا وعملا

شغلَھم الشّاغل، واھتمامَھم الأوّل، بل كان لھم القرآن بمثابة الھواء والغذاء، یَعلم ذلك من قرأ سیرتھم 
، ثمّ ورّثوا ھذه الحال، ونقلوا ھذا الاھتمام لجیل التاّبعین بعدھم، فكانوا خیر حامل للأمانة، وتاریخم

ص سلفھم، ثمّ تناقلھ النّاس جیلا بعد جیل، كما وأصدق مؤتمن على قضیّةٍ، ومرآة صقیلة تمثّلت فیھا شخو
عن النّبيّ صلى الله علیھ وسلم، مستلھمین ومتمثّلین الخیریّة  تلقّاه التاّبعون من القرّاء عن الصّحابة الكرام

تعََلَّمَ ، أنّ النّبيّ صلى الله علیھ وسلم قال:(خَیْرُكُم مّنْ الموعودة في الحدیث الذي رواه عثمان بن عفّان
اشتغالھَم بإقراء القرآن مع تبحّرھم في العلوم، واحتیاج  ، ولھذا نقُل عن كثیر من السّلف)3(القرُْآنَ وَعَلَّمَھُ)

لميّ شیخ عاصم، راوي الحدیث،  النّاس لما عندھم من فقھ وحدیث، ومنھم التاّبعيّ الجلیل أبو عبد الرّحمن السُّ
اجُ قَالَ: وَذَاكَ قاَلَ جاء بعد ذكر الحدیث السابق: ( حْمَنِ فيِ إمِْرَةِ عُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ الحَجَّ : وَأقَْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ

، وقد بقي یقرئ بالكوفة أربعین سنة مع جلالة قدره، وحاجة الناّس إلى علمھ، )4()الَّذِي أقَْعَدَنِي مَقْعَدِي ھَذَا
ن من أوعیة العلم، لھ مكتب كبیر فیھ ثلاثة آلاف صبيّ یعلّمھم وھذا تابعيّ آخر وھو الضّحّاك بن مُزاحم، وكا

القرآن، فكان إذا تعب ركب حمارا یدور علیھم فوقھ، ولم تفتر ھذه الھمم، ولم تخْبُ ھذه الشّعلة إلى یوم 
  الناّس ھذا.

 توقد انتشرت الكتاتیب والمحاضر العلمیّة في كلّ بلدة، وكانت المساجد إلى جانب الصّلاة منارا
تؤدّي دور المدرسة والجامعة، بل كانت ھي النّواة الأولى التي تدرّس فیھا كثیر من العلوم التّخصّصیّة، 
ولعلّ أھمّ ھذه المنارات التي حملت على عاتقھا تحفیظ القرآن الكریم، وتلقین العلوم بمختلف مشاربھا ھي 

لعتیدة والمنارات العلمیّة، حیث تخرّج منھا أغلب الزّوایا، فقد امتلأت بلاد الجزائر منذ القدم بھذه الصّروح ا
العلماء على مرّ التاّریخ، فلا تكاد تجد عالما لھ خطر أو ذكر إلاّ ولھذه الزّوایا فضل في تكوینھ وتربیّتھ، 
حتّى اشتھر جبل جرجرة بجبل النّور؛ لكثرة الزّوایا التي یتلى فیھا كتاب الله تعالى، ولكثرتھا سمّیت بلاد 

سھا أسّ التي  ،من أعمال بجایةوَة، ومن أشھر تلك الصّروح زاویة شلاّطة، نسبة إلى بلدة شلاّطة بآقبو، زَوَا
ھـ)، حیث كانت قبلة لطلابّ العلم من كلّ جھات الوطن، فقد اشتھرت 1112( سنة الشّریف سیّدي موسى الجدّ 

 والتّفسیر، حیث كانت أشھر زاویة فيعلى مدى ثلاثة قرون بتدریس كثیر من العلوم، ومنھا علم القراءات 
بل كانت لھا سمعة علمیّة تجاوزت حدود الجزائر؛ إذ كانت الھدایا تأتیھا من فاس  ھذا الفنّ على حدّ علمي،

حتّى قیل: إنّ من لم یقرأ بزاویتین فإنّھ لا یوثق بعلمھ، علم الفقھ بزاویة ابن أبي داود،  وتونس وإسطنبول،
  ة.والقرآن وعلومھ بشلاّط

وإذا كان لعلماء زواوة ومنھم الإمام الشّلاّطيّ، ھذه المكانة العلمیّة المرموقة، والإشعاع الدّینيّ الكبیر 
في تربیّة الأجیال، من خلال إسھاماتھم في خدمة القرآن الكریم، تلاوة وحفظا وقراءة وإقراءً، وتنوّعت 

یس والتّعلیم، فما ھي مظاھر إسھاماتھم في مجال جھودھم في ھذا المجال من التأّلیف والاختصار، إلى التدّر
  القرآن الكریم؟ 

  :البحث منھج
سلكت في ھذا البحث المنھج العلميّ المتعارف علیھ في مثل ھذه المواضیع، بما یحقّق النّتائج المرجوّة  

  منھ، وفیما یلي معالم ھذا المنھج: 
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ن مظاھر إسھامات الشّیخ الشّلاّطيّ وعلماء : وذلك في البحث والتّنقیب عالمنھج الاستقرائيّ اعتمدت 
  زواوة، واھتمامھم بالقرآن الكریم وقراءاتھ، وذكر أھمیّة الزّوایا في ھذا المجال عبر قرون متتالیّة.  

: فبعد جمع مادّة البحث قمت بدراستھا وتحلیلھا وإبراز قیمتھا العلمیّة، وحاجة الوصفيّ التّحلیليّ المنھج 
  الأجیال النّاشئة إلى معرفة مثل ھذه القامات، وجعلھا نموذجا یحتذى بھ.    

  خطةّ البحث:
  وقد قسّمت البحث إلى مدخل ومطلبین وخاتمة.

في التّنویر ونشر القرآن وقراءاتھ، مع الترّكیز على  الدّور الرّیاديّ للزّوایا ببلاد زواوة :فیھ وأبینّ المدخل
  زاویة شلاّطة.

  جھود علماء زواوة في خدمة القرآن الكریم حفظا وتدریسا وتألیفا وإقراءً.  :فیھ وأبینّ الأوّل المطلب
  إسھامات الشّیخ الشّلاّطيّ في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ.  :فیھ وأبینّ الثّاني المطلب
 وأذكر فیھا أھمّ النّتائج التي توصّلت إلیھا في ھذا البحث.  :الخاتمة

  
الدّور الرّیاديّ للزّوایا ببلاد زواوة في التّنویر ونشر القرآن وقراءاتھ، مع التّركیز على زاویة  :المدخل
  شلاّطة.

دورا ریادیّا ومحوریّا في الإبقاء على النّسیج الاجتماعيّ، ونشر  یمكن القول إنّ للزّوایا ببلاد زواوة
الوعي الدّینيّ الجماعيّ، بل كانت الحصن الحصین في حمایة البیضة وحراسة عقیدة الإسلام، من خلال 
الترّكیز على تحفیظ القرآن الكریم، وتعلیم اللّغة العربیّة والعلوم الإسلامیّة، وبھذا حفِظت وحافظت على 

ویّة ھذا البلد العربيّ الإسلاميّ في صمت، حتّى تلك التي رضخت لابتزاز المستدمر الرّخیص، ودخلت ھ
تحت عباءتھ، من باب المداراة أو غیرھا، حیث ساعد ھذا الوضع على استمرار نشاط ھذه الزّوایا، ونحن 

وفي ھذا الصّدد لا بدّ أن ھنا بصدد ذكر المحاسن والإیجابیاّت، دون التّعرض للجانب الآخر وھو موجود، 
نشیر إلى وقوف العلماء وشیوخ الزّوایا في وجھ حملات التّنصیر التي كان یقودھا (لافیجري) رئیس 

د قرأت رسالة لقالكنیسة، وقد كتب ابن عليّ الشّریف إلى السّلطات الفرِنسیّة رسالة شدیدة اللّھجة قال فیھا: " 
نیّتھ في إحلال الإنجیل محلّ القرآن لتمدین العرب، إنّ ھذه الرّسالة الأسقف (لافیجري)، التي عبرّ فیھا عن 

قد أساءت للمسلمین كثیرا، إنّني رجل دین، وإنّ كلّ المسلمین من جیلي یشاطرونني نفس الشّعور، إنّنا نفضّل 
ه النّقطة، لقد أن نرى أبناءنا أمواتا على أن نراھم قد تحوّلوا إلى النصّرانیّة، إنّھ لا توجد مساومة على ھذ

، )5("وعدتمونا وعدا صریحا باحترام حرّیّة الضّمیر (العقیدة)، فإذا تخلّیتم عن كلمتكم فلن یبقى لنا التزام معكم
وھذا ما یفسّر فشل التّنصیر والحملات التّنصیریّة في الجزائر، وعلى وجھ الخصوص بمنطقة زواوة، ففي 

على رأسھا زاویة سیدي منصور، حیث وقفت سدّا منیعا  حوض واد عیسي مثلا كانت ھنالك عدّة زوایا،
أمام انتشار التّنصیر شمال المنطقة، وعلى الضّفّة الأخرى نجد زاویة إیسحنونن وإیلولا وجمعة نسحاریج 
وغیرھا، أدّى ھذا إلى جمود ھذه الدّعوة المتھالكة بمنطقة صغیرة محصورة، كبني ینّي وعین الحمّام، وقد 

حملتھ التّبشیریّة على منطقة زواوة لعدّة عوامل، منھا عزلتھا وانتشار الفقر فیھا، والسّبب  ركّز الاستعمار
الأبرز ربّما محاولة اللّعب على العامل الإثني، وقد تعدّدت أسالیب المقاومة، من نشر الوعي عبر المقدَّمین 

ه الحملات التّبشیریّة سببا من والإخوان وغیرھم، إلى التّخلّص الجسديّ من بعض القساوسة، وقد كانت ھذ
  . )6(الأسباب التي أشعلت فتیل بعض الثّورات الشّعبیّة
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م)، وھاجم رجالھا، 1871وقد انتقد ابن زكري محمّد السّعید وھو من علماء منطقة زواوة ثورة (
على  ثقیلةوحمّلھم تبعاتھا وأوزارھا، وحكم علیھم بأحكام قاسیة، بسبب ما ترتّب علیھا من آثار كارثیّة و

المجتمع الجزائريّ ككلّ، من نفي وتھجیر ومصادرة للممتلكات وإغلاق للزّوایا وتجنید إجباريّ للسّكان في 
  . )7(حروب فرنسا، والله وحده یحكم بین العباد

وإلى جانب ھذا النّشاط المبارك وغیره من النّشاطات كالإصلاح بین النّاس وإیواء الضّیوف والیتامى 
والمشرّدین، كان لھا نشاط اجتماعيّ ینبغي التّنویھ بھ، وھو كفالة الأسر المعوزة وإحصاؤھا، بطریقة منظّمة 

رأس الواد برج بوعریریج مع الشّیخ وراقیة، ومن الأمثلة على ذلك ما فعلھ الشّیخ بلعیساوي شیخ زاویة 
البشیر الإبراھیميّ، وكانا صدیقین حمیمین على اختلاف المشرب والھوى، حیث أنشآ (جمعیة الإحسان 
لإسعاف المحتاجین) برئاسة الشّیخ بلعیساوي، وتولّي الشّیخ البشیر الإبراھیميّ منصب الكاتب فیھا، مع 

أثر طیّب بین السّكّان، جاء في بیان إنشائھا الذي أملك نسخة منھ: عضویّة جمع من أعیان البلدة، وكان لھا 
" الفصل الأوّل: الاِسم والغرض: تأسّست برأس الواد جمعیّة تحت اسم: جمعیةّ الإحسان لإسعاف المحتاجین، 
غرضھا أن تستعمل جمیع الوسائل التي یمكنھا استعمالھا لإعانة البؤساء، وإسعاف المحتاجین والعائلات 

  .)8(لكثیرة العدد، ذات الحاجة ولتنشیط الشّغل"ا
ومع كلّ ھذه النّشاطات، كان للزّوایا برنامج علميّ من تحفیظ كتاب الله بالكتابة بالألواح، وتلقيّ علم 
الرّسم مشافھة في حلقة الإملاء، وعقد مجلس كلّ أربعاء للتّباري بین الطّلاّب في ذلك، وتسمّى حلقة 

س كذلك یوم الأربعاء كتاب الدّرر اللّوامع في أصل مقرإ الإمام نافع للشّیخ أبي الحسن (الجِدَال)، كما یدرّ 
عليّ الرّباطيّ المعروف بابن برّي في علم القرءات، مع شرحھ النّجوم الطّوالع للشّیخ إبراھیم المارِغْني، 

بعضھا أرقى من بعض  إلى جانب علوم اللّغة والفقھ وعلوم أخرى، على اختلاف بین الزّوایا، حیث نجد
لظروف معلومة، والمتتبّع لتاریخ ھذه المنارات یجد أن بعض الزّوایا كان لھا قصب السّبق والقدح المعلّى 
في مضمار خدمة كتاب الله تعالى، لقرون عدیدة، منھا زاویة سیدي منصور، وزاویة عبد الرّحمن الیلّولي، 

  وزاویة شلاّطة.
  ليّ الشّریف:زاویة شلاّطة، أو زاویة ابن ع

ھـ) على ید مؤسّسھا الأوّل، سیّدي 1112( تأسّست ھذه الزّاویة المنضویة تحت الطریقة القادریة سنة
الجدّ الأكبر، ویرجع نسب ھذه الأسرة إلى الإمام عبد السّلام بن مشّیش الحسنيّ  الشّریف موسى الیلّوليّ 

رحمھ الله تعالى، وقد اشتھرت ھذه الزّاویة باسم زاویة شلاّطة، كما تعرف باسم زاویة ابن عليّ الشّریف، 
"وقد كان لھذه  وھو حفید المؤسّس، ذلك أنّھا بلغت أوج ازدھارھا وغایة سعدھا في عصره رحمھ الله تعالى،

الزّاویة صیت كبیر، وسمعة طیّبة جعل طلاّب القرآن یقصدونھا من جمیع أرجاء البلاد، حتىّ أصبحت 
متخصّصة في تحفیظ كتاب الله عزّ وجلّ، لذلك قیل للتّنویھ بھا والإشادة بتخصّصھا في ھذا المیدان بالذّات: 

 سلنت، أي: زاویة ابن أبي داود یعتبر عند المحبّین ناقصمن لم یقرإ القرآن في شلاّطة ولم یتعلّم الفقھ في تا
وسمعتھا العلمیّة تجاوزت حدود الجزائر؛ إذ كانت الھدایا تأتیھا من فاس وتونس وإسطنبول، ، )9(السّرّ"

وبقیت على مرّ ثلاثة قرون قبلة لطلاّب العلم تقُصد من كلّ أنحاء الوطن، قال أبو القاسم سعد الله: "فإنّ 
، وقال عنھا صاحب فھرس الفھارس بأنّھا: "أمّ )10(لاّطة قد عرفت بالقرآن حفظا وقراءة وتفسیرا"زاویة ش
، وقد تخرّج بھا عدد ھائل من علماء الجزائر، من أشھرھم الشَّیخ محمَّد العربي بن الموھوب )11(الزّوایا"

وق بن مصباح، صاحب توشیح طراز الخیاطة في شمائل صاحب  شلاّطة، والشّیخ الإمام البشیر بن أحَمد زرُّ
ھ الشّیخ المكّيّ رحم الله الجمیع ، وممّن یروي عن شیوخ ھذه )12(الإبراھیميّ، ومن قبلھ شیخھ ومعلّمُھ وعمُّ
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الزّاویة الشّیخ المكّيّ بن عزوز ومحمّد بن عبد الرّحمن الدّیسيّ وعنھم الشّیخ الكتاّنيّ، وكان النّاس إلى وقتنا 
، ویصل عدد الطّلاّب بھا إلى أربع مئة طالب وأحیانا )13(عظیم أحد نسبوه إلى ھذه الزّاویةھذا إذا أرادوا ت

ثلاث مئة، تتكفلّ الزّاویة بإطعامھم وتعلیمھم، "ومِن برَكتِھ (رضي الله عنھ ونفَعنا بِھ) أنََّھ تكفَّل بِمئوُنَة جَمیع 
ائرینَ لَھ، ومعَ ذلِك إنَِّما یقُیمُ لِغدائھِم أوَ الطَّلبة، وھمُ یزَیدون علَى ثَلاث مائة، وبِمَئوُنَة جَمی یوفِ والزَّ ع الضُّ

ن أھَلَ بَیتھ فقَط، ویأكُل  عَشائھِم امرأةًَ واحِدة، وتفرغ مِن عشاءِ الجمیع أوَ غَدائھِم في الوقتِ المُعتادِ لمن یموِّ
، وقد بقیت على ھذه الحال من النّشاط )14("الجمیعُ دُفعةً، ولا تَنتظِر جَماعةٌ فَراغَ أخُرى كَما یفعَل ذلِك غَیره

العلميّ والاجتماعيّ وتوافد الطّلاّب علیھا إلى اندلاع ثورة التّحریر المجیدة حیث توقّفت لأسباب وظروف 
  .  )15(معلومة
   )16(جھود علماء زواوة في خدمة القرآن الكریم حفظا وتدریسا وتألیفا وإقراءً  :الأوّل المطلب

الكلام الحدیث عن اھتمام أھل الجزائر بكتاب الله الكریم، وإنّما ھو من قبیل إظھار الظّاھر إنّ من نافلة 
وتحصیل الحاصل، فمنذ دخل الفاتحون الأوائل كانوا یحملون السّیف بید والمصحف بالید الأخرى، وما أن 

لى رأس مھمّتھم وتثقیفھم، وع تفتح بلاد ویستقرّ الوضع حتّى تبعث إلیھ بعثة من العلماء مھمّتھم تعلیم الناّس
، وقد كان حفظ القرآن الكریم منذ ذلك الحین شرطا أساسیّا لأيّ طالب یرید تعلّم العلم، قال )17(تعلیم كتاب الله

لُ مَا یبَْتَدِئُ بھِِ حِفْظُ الْقرُْآنِ الْعَزِیزِ الإمام النّوويُّ رحمھ الله حاكیا حال الأمّة من شرقھا إلى غربھا: "  ،وَأوََّ
لَفُ لا یعَُلِّمُونَ الْحَدِیثَ والفقھ إلاّ لمن حفظ الْقرُْآنَ    .)18("فَھوَُ أھََمُّ الْعُلوُمِ، وَكَانَ السَّ

وعلى ھذا النّھج سارت كبریات المراكز العلمیّة كالأزھر والزّیتونة والقرویّین، وغیرِھا من المعاھد 
ما أدركتھُ أثناء دراستي، فقد كناّ بزاویة سیدي منصور والزّوایا والمدراس في كلّ الأصقاع الإسلامیّة، وھذا 

الجناّدي نحفظ القرآن الكریم، وكان بموازاة ذلك طلبة خاتمون لكتاب الله یدرسون مختلف العلوم، وكان 
الطّالب بھا یمنع منعا باتاّ أن یخلط شیئا مع القرآن حتىّ یختم، وكان الشّیخ یتشدّد معنا في العقوبة، فإذا ختم 

تحنھ الشّیخ امتحانا عسیرا، یعرض علیھ ثلاثة عشر ثُمْناً مختارة بعنایة، فإذا تجاوز ھذا الاِمتحان أذن لھ ام
بالالتحاق بحلقة الدّرس، ومع ذلك یمتحن في القرآن كلّ یوم أربعاء، وبعدما انتقلنا إلى زاویة سیّدي الشّیخ 

، الب بحلقة الدّرس حتّى یمتحن في القرآن الكریم كلّھمحمّد بلكبیر بأدرار وجدنا الأمر نفسھ، فلا یلتحق الطّ 
وأخبرنا الشّیخ عبد الرّحمن شیبان رحمھ الله تعالى بزاویة إیسحنونَنْ أنّھم ساروا في دراستھم فیما مضى 

 نعلى ھذا النّھج، ثمّ بعد أن أكملوا كلّ المناھج في الزّاویة، ابتعُِثوا إلى الزّیتونة، قال: "ونحن كنّا بعثة م
، وھذا ما كان سائدا في بقیّة المدارس والزّوایا عبر القرون، بل كانوا لا یتصوّرن )19(بَعَثات ھذه الزّاویة"

  عالِمَ دین لا یحفظ القرآن الكریم.
وقد حظیت قراءة الإمام نافع باھتمام كبیر لدى علماء زواوة، خصوصا روایة ورش من طریق أبي 

لمن یقوم على تدریس الطلّبة وتحفیظھم أن یكون متحصّلا على العشر یعقوب الأزرق، فقد كانوا یشترطون 
النّافعیّة، وھذا ما أدركناه ورأیناه وسمعناه من مشایخنا، ومنھم الشّیخ صالح داوي شیخ زاویة سیدي منصور، 

القراءات ، ومن الزّوایا التي اھتمّت ب)20(وقد كان من شیوخ ھذه الزّاویة الشّیخ البوجلیليّ رحم الله الجمیع
ھـ) ولا تزال زاویتھ قائمة 760غیر ما تقدّم، زاویة سیّدي أحمد بن إدریس شیخ البجائیّین في عصره (ت 

  إلى الیوم، وزاویة سیدي عبد الرّحمن الیلّوليّ للشّیخ أبي زید عبد الرّحمن بن یسعد الیلّوليّ.
ات السّبع، فقد كانوا یدرّسون كتاب ولم یقتصر اھتمام علماء زواوة بقراءة نافع بل تعدّاه إلى القراء

التّیسیر لأبي عمرو الدّاني، ونظم الشّاطبیّة للإمام الشّاطبي، واعتمدوا على شروحھا خصوصا شرح ابن 
  القاصح على الشّاطبیة، وكنز المعاني للجعبريّ، وغیث النّفع في القراءات السّبع لأبي الحسن الصّفاقسيّ. 
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جوانب الاھتمام بكتاب الله، وھو جانب التّألیف، نجدھم قد ضربوا  وإذا عرّجنا على جانب آخر من
بحظّ وافر منھ، خصوصا ما تعلقّ بقراءة نافع المدنيّ، وذلك لعدّة عوامل منھا أنّھا قراءة أھل مدینة رسول 

على مذھبھ أھل ھذا البلد، ومن الذین ألّفوا في القراءات  ، كما أنّھا كانت قراءة إمامنا مالك الذي یتمذھبالله 
  سواء منھا ما تعلّق بقراءة نافع أو ما تعلّق بالقراءات السّبع:

الإمام عبد السّلام بن عليّ بن عمر بن سیّد النّاس، الإمام الكبیر زین الدّین، أبو محمّد الزّواويّ المالكيّ  -
ولد سنة تسع وثمانین وخمسمائة ببجایة، قرأ القراءات بالإسكندریّة، المقرئ، شیخ قرّاء دمشق في زمانھ، 

على الشّیخ أبي القاسم بن عیسى، ثمّ على الشّیخ علم الدّین السّخاويّ بدمشق، من مصنّفاتھ كتاب "التّنبیھات 
عد أبي بعلى ما یخفى من الوقوفات" في الوقف والابتداء، وآخر في عدّ الآي، وأقرأ بالترّبة الصّالحیّة 
ھـ) 681الفتح الأنصاريّ، مع وجود أبي شامة، وانتھت إلیھ رئاسة الإقراء بالشّام، توفّي في رجب سنة (

  .)21(بدمشق
الإمام أبو العباّس أحمد بن محمّد بن خضر الصّدفيّ الشّاطبيّ، الشّیخ المقرئ الضّابط المتقن، لھ روایة  -

 : أیت أتقن منھ في القراءات، ولا أضبط منھ في طریق "ما رواسعة بالقراءات، قال عنھ الغبرینيُّ
لھ كتاب في (مرسوم الخطّ) وكتاب في (بیان تمكین ورش حروف المدّ واللّین الثّلاثة الألف  ،الرّوایات"

والواو والیاء إذا تقدمتھنّ الھمزة)، وكتاب (في بیان مذھب ورش في تفخیم اللامّ وترقیقھا)، توفّي ببجایة 
  . )22(ـ)ھ746سنة (

الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عبد الله المعافري الفقیھ المقرئ، وصف بأنّھ كان أبا عمرو وقتِھِ في  -
علم القراءات، قرأ على أبیھ بالقلعة الحمّادیةّ ثمّ ارتحل إلى بجایة، ولقي بھا أفاضل، منھم والدَه أبا عبد الله 

اء الزّواويّ، وكان یجلس للقراءة بالجامع الأعظم ببجایة، لھ (مختصر ابن عبد الله، ومنھم الشّیخ أبا زكریّ
  . )23(كتاب التّیسیر) لأبي عمرو الدّانيّ، توفّي رحمھ الله ببجایة

الإمام زین الدّین یحیى بن معطي بن عبد النّور أبو الحسین الزّواويّ، من أئمّة اللّغة والفقھ، كان شاعرا  -
مجیدا، وھو أوّل من ألّف ألفیّة في علم النّحو، وھي التي ذكرھا ابن مالك في خلاصتھ بقولھ: فائقة ألفیة 

ت السّبع)، توفّي اصر، لھ (أرجوزة في القراءھـ)، ثمّ رحل إلى الشّام وم564ابن معطي، ولد ببجایة سنة (
  . )24(ھـ)628سنة (

ھـ) ثمّ انتقل إلى 786الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف أبو زید الثّعالبيّ، ولد بناحیة یسَّر سنة ( -
بلدان كثیرة كبجایة وتونس ومصر، وھو صاحب (تفسیر الجواھر الحسان في تفسیر القرآن)، و(المختار 

جوامع في محاذاة الدّرر اللّوامع في قراءة نافع)، وكتابھ ھذا ھو شرح على منظومة (درر اللّوامع من ال
  .      )25(ھـ) بالجزائر875في أصل مقرإ نافع) لابن بريّ، توفيّ رحمھ الله سنة (

بوجلیل  ، من بلدة الإمام محمّد بن أبي القاسم البوجلیليّ، الحسینيّ، ویتّصل نسبھ بالحسین بن عليّ  -
ھـ) وكان من كبار العلماء في ھذا الفنّ، حفظ القرآن الكریم على ید والده، ثمّ 1241ببجایة، ولد سنة (

التحق بزاویة سیّدي عبد الرّحمن الیلّوليّ المشھورة، فجمع بھا القراءات القرآنیة، والتي صار من شیوخھا 
خھا محمّد أمزیان بن الحدّاد صاحب المقرانيّ، لزمن طویل، ثمّ رحل إلى زاویة صدّوق ببجایة فقرأ على شی

ثمّ رحل بعدھا إلى بلده بوجلیل وعمل مدرّسا وإماما بمسجدھا، ویعدّ كتاب (التّبصرة في قراءة العشرة ) 
لھ من مصادر ھذا الفنّ بالجزائر، وھو في العشر النّافعیة التي تسمّى العشر الصّغرى، وقد حقّقھ أخونا 

ي وقدّمھ في رسالة لنیل شھادة الماجستیر، توفيّ الإمام البوجلیليّ ببلدة بوجلیل سنة الأستاذ حسین وعلیل
  .  )26(م)1895ھـ) (1314(
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ومنھم الشیخ محمّد بن عليّ الشّریف الشّلاّطيّ، صاحب زاویة شلاّطة والقائم علیھا، لھ تآلیف عدة في  -
الأماني للإمام الجعبريّ)، ولد الشیخ  التفسیر والقراءات، ومنھا (اختصار كنز المعاني في شرح حرز

  ھـ).1192ھـ)، وكان حیّا سنة (1112الشّلاّطيّ سنة (
وغیرھم ممّن تطول بذكرھم قائمة المقرئین والمؤلّفین، وقصدنا ھنا التّمثیل لا التّقصّي، وممّا یؤسف 

  لھ أنّ أغلب ھذه المؤلّفات وغیرھا مفقود أو في حكم المفقود.
   إسھامات الشّیخ الشّلاّطيّ في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ. :الثّاني المطلب

   التّعریف بالشّیخ الشّلاّطيّ وذكر بعض أخباره :أولا 
في بیت علم وصلاح، حیث كان والده  )27(ولد الشّیخ أبو الفضل محمّد بن عليّ الشّریف الشّلاّطيّ 

وخالھ الذي صاھره فیما بعد، من كبار علماء المنطقة، فقد كانا یدرّسان مختصََرَي ابنِ الحاجب، الفقھيّ 
والأصوليّ، وھو سلیل أسرة شریفة یتّصل نسبھا بالإمام عبد السّلام بن مشّیش، الذي ھو من نسل سیدّنا 

یرون وعلى رأسھم تلمیذه العالم الشَّیخ محمَّد العربي بن الموھوب بن ، وقد ترجم لھ كث الحسن بن عليّ 
وق بن مصباح، في كتابھ توشیح طراز الخیاطة في مناقب صاحب شلاّطة، حیث قال فیھ: "ھو  أحَمد زرُّ

د ابنُ العالمِ الزَّ  مةُ الأسُتاذُ اللُّغويُّ أبَو الفضَلِ سیِّدي محمَّ د اھدِ السیِّد عليّ الشَّ الشَّیخُ الفقَیھُ العالم العلاَّ ریف (برَّ
واويُّ بلَدا، الیلَُّوليّ صَقعا وعِیصًا طيّ مَولدًا ومنشَئا. )28(اللهُ ضَریحَھ، وأسَكنَھ مِن الجِنان فَسیحَھ)، الزَّ ، الشَّلاَّ

) وترَكَھ في بعضِ تَوالیفِھ أنََّھ توفّي والدُه (رَحمھ الله  ، ذكَر)30( ])29(1112[وُلدَ (رضي الله عنھ) سنة: 
مان، مِن مَرضٍ ونَحوِه، فاختلسََ ھناكَ  حلة لِطلَبھِ لِعَوائق الزَّ صَغیرا، لیسَ معَھ مِن العلمِ شَيء، ولم تمكّنھ الرِّ
 تَعلُّمَ (مختصَر) الشَّیخ خلیل الفقِھيّ مُدَّةً قَلیلة، نَحو ثلاثِ سِنین، ثمَّ انكفأَ عَن قرُب، فَلازَم قَعرَ بَیتھِ للعِبادةِ 

قة، ھَذا كلامُھ ع � تعالى، فلَم یزَل كذلِك حتَّى وھبََ اللهُ تَعالى لَھ علوُمًا كثیرة، في فنُونٍ مُتفرِّ   والتَّضرُّ
  . )31(بِالمعنَى"

وقال عن نفسھ في كتابھ معالم الاستبصار: "توفيّ والدي وبالعلم حافل كارع فیھ وناھل، وزاھد دنیاه 
الله كافل، وأنا وبنات لھ وأمّنا تختنق في غموم كبار، وما النّاس الأقارب إلاّ وبعلمھ عامل، وما لنا سوى 

عقارب، ولا في الأباعد مُوادٌّ ولا مُساعدٌ... فطلبت على باب المولى الكریم سائلا فتح باب إلى صَوْب 
ن باب، وأسرار مالصّواب، وفھم ما أقاسیھ وما أعانیھ، وتحقیق مداركھ ومبانیھ، حتّى تبدو لنا لطائف اللّ 

  .)32(الفیض العُباب، من غیر تعب ولا أكدار، ولا نصب ولا أسفار"
فقد ذكر الشّیخ رحمھ الله تعالى أنّھ تربّى یتیما في حجر أمّھ ھو وأخوات لھ، قد ذاقوا مرارة العیش 

لم طلب العلم، فوسوء معاملة الأقارب، حتّم علیھ ھذا الوضع تحمّل مسئولیّة البیت، ومنعھ من السّفر في 
یتفرّغ لھ إلاّ ثلاث سنین، في أمكنة متعدّدة ولعلّ أھمّھا زاویة ابن أبي داود بتاسْلِینْتْ، ثمّ انكفأ على نفسھ في 
بیتھ، ملازما ذكر الله والتّضرّع إلیھ في أن یفتح علیھ، حتّى استجاب الله دعاءه ومنحھ علوما كثیرة، شھد لھ 

قتھ، قال: "فحضرْتُ مدرسةَ المختصر فیسّر عليّ فھمھ، وانقشعت سحائب الأوھام بالتّضلّع فیھا كبار علماء و
... فما برحت أسأل من یقول للشّيء كن فیكون أن یفتح بصیرتي بالفھم في سائر الفنون ویقضي تلك المآرب 

  . )33(والشّجون"
یس بأعباء نشر العلم وتدرثمّ تمضي الأیاّم ویتولّى الشّیخ رحمھ الله تعالى مشیخة الزّاویة، والقیام 

الطلّبة، وتأمین مؤونتھم، فقام بالمھمّة أحسن القیام، حتّى ذاع صیتھ في الوطن وخارجھ، وصار طلاّب العلم 
یتوافدون على زاویتھ من كلّ فجاج الوطن حتّى قیل: " من لم یقرأ القرآن في شلاّطة، ولم یتعلّم الفقھ في 
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یعتبر ناقص السّرّ، وإذا أراد الناّسُ تعظیمَ طالب أو فقیھ ینسبونھ إلى  تاسلینت، ولو قرأ وتعلّم في غیرھما
  .  )34(إحدى الزّاویتین"

وقد كان رجلا شھما متواضعا متجرّدا من حظوظ نفسھ، یقوم على خدمة طلاّبھ بیده، قال عنھ تلمیذه 
بِیَده، ویأتیھِم بِمَأكلھِم بنِفسِھ المباركة، وحامِلا بِیدَیھ  العربي بن مصباح: "وكان متَواضِعًا یتَولَّى أمَرَ تلامِذه

قصعتَین، كلَّ واحِدةٍ یجلسُ علَیھا سَبعة أوَ ثَمانیة في لَیلة مطرٍَ مُظلِمة معَ بعُدِ المَسافَة، معَ ذلك علىَ قبَقاب، 
یوفِ ونفَعنا بِھ أنََّھ تكفَّل بِمئوُنَة جَمیع الطَّلبة، وھمُ یزَ  ومِن برَكتِھ  یدون علىَ ثَلاثمائة، وبمَِئوُنَة جَمیع الضُّ

ائرینَ لَھ، ومعَ ذلكِ إنَِّما یقُیمُ لِغدائھِم أوَ عَشائھِم امرأةًَ واحِدة، وتفرغ مِن عشاءِ الجمیع أوَ غَدائھِم في  والزَّ
ن أھَلَ بَیتھ فقَط، ویأكُل الجمیعُ دُفعةً، ولا تَنتظِر جَماع  ةٌ فَراغَ أخُرى كَما یفعَل ذلِكالوقتِ المُعتادِ لمن یموِّ

  .)35(غَیرُه"
وقد ذكر عن نفسھ أنّھ كان یؤلّف كتبھ في ظروف قاسیة مشحونة، تمنع من صفاء الذّھن وتشُغب على 
الفكر، قال في بدایة معالم الاستبصار: إنّھ "ألّفھ رغم ازدحام الناّس رجالا ونساء على زاویتھ، واشتغالھ 

  .)36(ة وإعطاء الأوراد والأذكار إلى المریدین"بتدریس العلم للطلّب
وقد عاش الشّیخ رحمھ تعالى أواخر الحكم العثمانيّ للجزائر، حیث ساد الفقر والجھل بین سكّان 
البوادي والقرى، قال في معالم الاستبصار: " انتشر الجھل وعظم شرّه، وھاجت فیھ فتن متماحلة، وتردّحت 

نیا إلا كناب العقرب...، والمؤمن فیھ كقابض على جمرة محمّات، أو كَمَاشٍ محن متطاولة، ولم یبق من الدّ 
على مَزَاحِفِ الحیاّت، فإناّ � وإناّ إلیھ راجعون، على قلةّ العلم وأھلھ، حتّى صار مثلي من أھل التّألیف مع 

  .)37(جھلھ... فھذا زمان السّكوت، ولزوم البیوت، والرّضى بالیسیر من القوت"
تاریخ الجزائر: "ومعظم أصحاب ھذه الزّوایا كانوا ساخطین على الأتراك، فقد لمّح ابن  قال صاحب

عليّ الشّریف في كتابھ (معالم الاستبصار) إلى ذلك، وكان سیدي منصور أیضا من خصومھم، كما كان 
رك) معاصراه أحمد بن إدریس وأحمد بن مالك، والذي یقرأ رحلة الورتلاني (وھو أیضا ساخط على التّ 

  .)38(یدرك تلك الثّورة المكظومة ضدّھم ھناك"
بقي الإمام الشّلاّطيّ على ھذا الحال من العطاء والنّشاط في مختلف المیادین، من التّدریس والتّألیف 
والاختصار وقضاء حوائج النّاس وخدمة طلبة العلم إلى أن توفاّه الله تعالى، ولا یعلم على وجھ التّحدید تاریخ 

  كثیر من أخباره، وھي عادة سیّئة في أھل ھذا البلد من عدم الاھتمام بأخبار وأحوال علمائھ.  وفاتھ، ولا
ھـ)، ذلك أنّھ قال في مقدّمة كتابھ معالم 1192لكن ما یعلم على وجھ الیقین أنّھ كان حیاّ سنة (

لّة علمي، فرائد، مع قالاستبصار: "ولقد أتعبنا خواطرنا في انتقاء الفوائد، وأعملنا أفكارنا في تركیب ال
ھـ الذي قلّ خیره، وانتشر 1192وقصر باعي، وركود فھمي، وضیق ذراعي، لا سیما في وقتنا ھذا عام: 

، وقال في موضع آخرَ منھ عند )39(الجھل، وعظم شرّه، وھاجت فیھ فتن متماحلة، وترادحت محن متطاولة"
ذا وھو عام اثنین وتسعین ومائة وألف یؤخذ ما زاد تعرّضھ للكلام عن ظاھرة فلكیّة: "... ومثالھ في عامنا ھ

  . )40(بغیر عامنا"
   إسھامات الشّیخ الشّلاّطي في خدمة القرآن وقراءاتھ :ثانیا 

وأقصد بھ الدّرس القرآنيّ بمفھومھ العامّ، فیدخل فیھ كلّ ما یخدم القرآن من قریب أو بعید، إذ ما دَرَسَھ 
لأنھّ موصول السّبب بما حفظوه من كتاب الله تعالى، وھذا ھو المذھب الحقّ أولئك الشّیوخ أو درّسوه إلاّ 

" وابن العربيّ في "قانون )41(الوسط من مذاھب علماء ھذا الشّأن، وقد توسّع بعضھم كالغزّاليّ في "الإحیاء
یھ القرآن من " حیث أدخلوا فیھا كلّ ما یدلّ عل)42(التأّویل" والسّیوطيّ في "الإكلیل في استنباط التّأویل
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إنّ علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علم، وسبعة آلاف، وسبعون "...  المعارف قال أبو بكر ابن العربيّ:
ألف علم على عدد كلِمِ القرآن، مضروبة في أربعة، إذ لكلّ كلمة منھا ظاھر وباطن، وحدّ ومطلع، ھذا مطلق 

ھا من روابط على الاستیفاء في ذلك كلّھ، وھذا ممّا لا دون اعتبار تركیبھ، ونضد بعضھ إلى بعض، وما بین
"القرآن الكریم كتاب ھدایة  ، وھذا توسّع كبیر، قال الشّیخ الزّرقانيّ: فـ)43("یحصى، ولا یعلمھ إلاّ الله تعالى

وإعجاز، من أجل ھذین المطمحین نزل، وفیھما تحدّث وعلیھما دلّ، فكلّ علم یتصّل بالقرآن من ناحیة 
قرآنیّتھ أو یتصّل بھ من ناحیة ھدایتھ أو إعجازه فذلك من علوم القرآن، وھذا ظاھر في العلوم الدّینیّة 

، ثمّ قال: "... إذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء في الحدیث النّبويّ الشّریف وعلومھ وكتبھ )44(والعربیّة"
للقرآن یبیّن مبھماتھ ویفصّل مجملاتھ  وبحوثھ، باعتبارھا من علوم القرآن نظرا إلى أنّ الحدیث شارح

ویخصّص عامّھ ... تراءى لك بحر متلاطم، فإذا زدت علیھا سائر العلوم الدّینیّة والعربیةّ باعتبارھا خادمة 
  .)45(للقرآن أو مستمدة منھ، رأیت نفسك أمام مؤلّفات كالجبال وموسوعات تكُاثرِ الرّمال"

إنّما بنیت لھذا الغرض، وكلّ مقرّراتھا منذ ظھورھا إلى یوم النّاس ھذا وممّا لا شكّ فیھ أنّ الزّوایا 
ھذا تصبّ في ھذا المضمار، من تعلیم الحروف ومبادئ الخطّ العربيّ للنّاشئة، وتحفیظ القرآن، وتدریس 
مبادئ اللّغة، والفقھ وأصولھ، والحدیث وأصولھ، وعلوم القرآن بالمعنى الخاصّ من تفسیر وتجوید وقراءات 

رسم وغیرھا، غیر أنّ المتتبّع لأخبار الزّوایا والدّارس لتاریخھا یجد تمایزا واضحا بین بعضھا البعض و
من حیث المستوى الدّراسيّ، وبعض موادّ التّدریس، وفي ھذا یقول الأستاذ أبو القاسم سعد الله: "وإذا كان 

ویة شلاّطة قد عرفت بالقرآن حفظا وقراءة لكلّ زاویة مادّة علمیّة أو تخصّص تشتھر بھ بین الناّس، فإنّ زا
  . )46(وتفسیرا"

 ،وھذا ما تواتر نقلھ عن ھذه الزّاویة، وخصوصا في عھد الشّیخ محمّد ابن عليّ الشّریف الشّلاّطي
ویكفي أنّ شھرتھا في ھذا الجانب فاقت شھرة زوایا كانت عماد الأمر وعموده، مثل سیدي منصور وأیلولة 
وبوجلیل وسیدي أحمد وادریس وغیرھا، فإلى الآن إذا أراد النّاس أن یعبرّوا عن حذق الطّالب وإتقانھ للقرآن 

انوا یعدّون من لم یقرأ في شلاّطة علمھ قالوا: قرأ في شلاّطة، وكما نقلنا نصوصا في ھذا البحث أنّھم ك
  .  )47(ناقص

ولو رجعنا إلى ما كتبھ الشّیخ في معالم الاستبصار الذي قال فیھ: إنّھ " ألّفھ رغم ازدحام الناّس رجالا 
، تتبیّن لنا )48(ونساء على زاویتھ، واشتغالھ بتدریس العلم للطّلبة وإعطاء الأوراد والأذكار إلى المریدین"

ارخة وھي حجم الأعباء الملقاة على كاھل شیخ الزّاویة، والتي منھا إیواء الطلاّب والزّوّار حقیقة ص
وإطعامھم، وقد حثّ القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة المطھرّة على إطعام الطّعام وإكرام الضّیوف؛ لأنّ بھ قوام 

ع عن تكارھا كما أنّھ لا یمكن أن یدافالعیش وصلاح المجتمع، فالجائع لا یستطیع أن یفھم فكرة فضلا عن اب
قضیّة، وقصّة الشّیخ البشیر الإبراھیميّ في بیع الشّحم المستورد بإسواق راس الواد وسطیف محاربة للجوع 

  واعتراض العوامّ علیھ معروفة.
فشیخ الزّاویة عبارة عن جمعیةّ خیریّة بكامل ھیاكلھا وأعضائھا ولكنّھا دون سجلاتّ للواردات 

ادرات، وفي صمت دون صخب، كما أنھّ یعدّ القاضي الشّرعيّ الذي یفصل في خصومات النّاس، والصّ 
ویعقد لھم أنكحتھم وطلاقھم، ولو استنطقنا التاّریخ لأجابنا بأنّ الزّوایا كانت ملاذا حقیقیاّ للمجتمع من الجوع 

مّ ة تتلقّى المعونة من أھل العطاء ثوالضّیاع، وفي أحیان كثیرة ھم مدینون في بقائھم لھا، حیث كانت الزّاوی
تردّھا على الأفراد المحتاجین من المجتمع، ولولا ذلك ما قاوموا ولا حفظوا ولا حافظوا على ھویّتھم ودینھم، 
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وھنا نتكلّم عن الشّیخ التّقيّ المصلح خادم القرآن، لا عن الشّیخ المشبوه الجمّاع المنّاع وھو موجود، وھذه 
  تكفّلھ بأھل الصّفّة. في  سنة النّبي 

وقد كانت زاویة شلاّطة كغیرھا من الزّوایا العلمیّة خصوصا في عھد شیخھا محمّد بن عليّ الشّریف 
لھا برنامج متكامل في شتّى العلوم، كعلم الفقھ وأصولھ والحدیث وأصولھ، وعلوم القرآن، وكان الترّكیز 

  وتجویدا وإقراءا.فیھا أكثر شيء على كتاب الله تعالى حفظا وتفسیرا 
وإلى جانب تدریس علوم الشّریعة من فقھ وأصول وحدیث وتفسیر وغیرھا كان الشّیخ رحمھ الله 
تعالى یدرّس علوم اللّغة والآلة خدمة لكتاب الله تعالى، قال في طراز الخیاطة: "ولَھ الید الطُّولَى في الفقِھ 

د أكَلَ مِنھ بِكلتا یدَیھ، ولم یسمع ذلك من معلمّ مخلوق، وإنَِّما وعلمِ الفلكَِ وغَیر ذلك، خصُوصًا عِلم اللُّغة، فقَ 
د ابن معزة  ذلِك إلِھامٌ مِن الخالِق، فقَد كان لا یذكُر قَولاً إلاَِّ ویَعزُوه لِقائلِھ، حتَّى إنَِّھ حضَر دَرسَھ سیِّدي محمَّ

فقالَ القاضي المذكور: إنَِّ شَیخكُم ھذا نسَّابٌ (قاضي مدینة میلة)، فلمَّا فرَغَ الشَّیخ، قامَ مُنصَرِفًا لبَیتھ، 
  لِلأَقوال. 

وأخَبرَني ثِقة أنََّھ سَمِعَ مِن سیِّدي عبد القادر بن أحَمد (مِن أوَلادِ سیِّدي الموھوب) ـ وكان نَحوِیًّا ـ أنََّھ 
ا علِّقة بِالنَّحوِ واللُّغة، قال: فقال: ذَھبتُ لحضُور مجلِس دَرسِھ بِنیَّةِ الاِعترِاضِ علَیھ في بَعضِ المَسائل المت لمَّ

لَ مَسألَة، فَغاصَ فیھا وأطَالَ  سَ علىَ ما في ضَمیري، فذكَر أوَّ أنَ جلسََ الشَّیخُ وشَرعَ في التَّدرِیس، فكأنََّھ تفرَّ
  .)49(فیما یتَعلَّقُ بِھا إعِرابا ولُغة، وما زالَ فیھا إلِى أنَ انقضَى المجلِسُ ولم أسَتَطع سؤَالا"

ویقلّ الرّصید إذا ما انتقلنا إلى مجال التّألیف عمّا ھو علیھ في مجال التّدریس، وھي صفة غالبة في 
بلدنا، ذلك أنّ شیوخ الجزائر عموما عبر العصور اھتمّوا بتألیف الرّجال أكثر من تألیف الكتاب، وشغلھم 

 فحات، وألزموا أنفسھم بتھیئة أجیالالإصلاح الدّینيّ والاجتماعيّ، عن الرّباط في المكتبات وتقلیب الص
قادرة على حمایة بیضة الإسلام، وصیانة شرف الوطن وصون عروبتھ، فاعتنوا بتھذیب النّفوس عن تسوید 

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ ۚ لَھاَ: الطرّوس، عملا بقاعدة تقدیم الأھمّ على المھمّ، وامتثالا لقولھ تعالى  لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
]، وفي ھذا الشّأن یقول الشّیخ محمّد البشیر الإبراھیميّ رحمھ الله معتذرا عن إقلالھ في ھذا 286[البقرة:

الجانب: "لم یتّسع وقتي للتّألیف والكتابة مع ھذه الجھود التي تأكل الأعمار أكلا، ولكنّني أتسلىّ بأنّني ألّفت 
ساده، وصحّحت لھ دینھ ولغتھ، فأصبح مسلما عربیاّ، للشّعب رجالا، وعملت لتحریر عقولھ تمھیدا لتحریر أج

  . )50(وصحّحت لھ موازین إدراكھ، فأصبح إنسانا أبیاّ، وحسبي ھذا مقرّبا من رضى الرّبّ ورضى الشّعب"
ویكاد ینسحب على القراءات ما قلناه عن التّفسیر، فقد " :وھذا ما أكّده الأستاذ أبو القاسم سعد الله حیث قال

، فتراث ھؤلاء العلماء شفھيّ إذا )51("ئریّون بتدریس القراءات أكثر مما اشتھروا بالتأّلیف فیھا اشتھر الجزا
صحّ لنا أن نعبرّ بذلك، ومن الظلّم بمكان أن نحصر الكلام على جانب واحد وجعلھ معیارا لنبالة الشّخص 

  ونباھتھ في ھذا الشّأن، وكلّ میسّر لما خلق لھ.
ء الأعلام یعدّ تراثا شفھیًّا، یتناقلھ الخاصّة والعامّة في أدبھم الشّعبيّ، ویعزّ كما أنّ أغلب سِیرََ ھؤلا

في أغلب الأحیان أن یجد الباحث ترجمة وافیة لعَلمَ من ھؤلاء الأعلام تزیح عن مرآتھ غبار الزمان وتجلي 
ھذا الشّأن یقول عن شخصیتھ ظلمة الجھالة، ولعلّ من الأسباب عدم اھتمام أھل الجزائر بتراثھم، وفي 

"... ولكنّ علماء الجزائر لم یكونوا یشكون من ظلم الحكّام فقط، بل كانوا یشكون الأستاذ أبو القاسم سعد الله: 
من ظلم الناّس أیضا، فقد اشتھر الجزائریّون منذ القدیم بأنّھم لا یقیمون وزنا لعلمائھم، ولا یعترفون لھم 

على ھؤلاء العلماء من ظلم الحكّام وظلم العصر، بل لعلّھا ھي بحرمة أو عھد، وھي ظاھرة كانت أقسى 
التي أجبرت عددا كبیرا منھم، كما سنرى، على الھجرة والعیش خارج الجزائر، وقد لاحظ محمّد السّنوسيّ 
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ذلك فقارن بین عنایة أھل المشرق وأھل المغرب بعلمائھم، ووجد أنّ المشارقة أكثر رعایة لعلمائھم من أھل 
ب، وخاصّة أھل الجزائر،... ویرحم الله المشارقة ما أكثر اعتناءھم بمشائخھم وبالصّالحین منھم المغر

خصوصا، وھذه الأمور ھي التي جعلت عددا من علماء الجزائر خلال القرن التاّسع یھاجرون منھا، ویكفي 
لامیّة في ھا الثّقافة الإسأن نلقي نظرة على تراجم بعضھم في كتب التّراجم لندرك مدى الخسارة التي منیت ب

  .)52(الجزائر بھجرة العلماء"
بل ھنالك تقزیم لمكانة كثیر من العلماء ومحاولة الحطّ من قیمتھم العلمیّة، وھذا ما ذكره الأستاذ 

م "وإنّني كما سبق لنا ذكره لو ل المھدي بوعبدلّي عند حدیثھ عن الشّیخ البوجلیلي وشیخھ ابن الحدّاد قال:
ھذا السّند إلاّ ترجمة ابن الحدّاد لكان لھذا السّند أھمّیّتھ ووزنھ، إذ تواطأ كثیر من المتساھلین في نستفد من 

  . )53(تسجیل التّاریخ تصویر الشّیخ ابن الحدّاد بأنّھ أمّيّ"
وقد ذكر الشّلاّطيّ في كتابھ معالم الاستبصار أنّھ جمع بعض مؤلّفاتھ في أوراق، وانتخبھا في ألواح 

ضّیاع، قال: "... والأیّام قد نشبت فینا بأنیابھا واللّیالي والأزمان بأظفارھا، دبّرتُ ذلك وزَبَرْتھُُ في خوف ال
عدّة ألواح وأوراق متفرّقات، انتقیتھا من أنواع الفنون في أوقات وأزمان مختلفات، في جمیع تلك الأنواع 

ع بعد تعب شدید في تحصیلھا في تلك بعضھا إلى بعض في أوضاع، لما خشیت علیھ الاِندراس والضّیا
وسیرة الخلفا والملوك والعُرَفا، والمواعظ والأذكار وحكایات  الرّقاع، منھا: في سیرة المصطفى 

الصّالحین الأبرار في أوقات اللّیل والنّھار، وتفصیل الأزمان وتصاریف الأفكار، ومنھا التّوسّم والاستدلال 
  . )54(ال، ومنھا في تفسیر الغریب للمبتدئ القریب"على محاسن أخلاق النّساء والرّج

كما ذكر لھ الأستاذ أبو القاسم سعد الله في مواضع متفرّقة من موسوعتھ عدّة كتب في فنون مختلفة 
منھا: شرح لبردة الإمام البوصیري، وكتاب في العقیدة باللّھجة الأمازیغیّة، واختصار لطبقات الصّوفیّة 

لرّسالة القشیریّة، واختصار لمعجم العین، واختصار للصّحاح في اللّغة للجوھريّ، للشّعرانيّ، واختصار ل
  واختصار لمقامات الحریريّ.

وما یھمّنا ھنا كتاب "تفسیر الغریب للمبتدئ القریب" إذ یحتمل احتمالا متساویا أن یكون تفسیرا 
 لقاسم سعد الله كتابھ الذي اختصر فیھ "لغریب القرآن، وربّما احتمل غیر ذلك، وممّا لم یذكره الأستاذ أبو ا

  كنز المعاني على حرز الأماني" للإمام الجعبريّ، وھو ما سوف نركّز علیھ البحث في العنصر التّالي. 
  الجعبريّ  للإمام الأماني حرز علىاختصار الشّلاّطيّ على شرح كنز المعاني  :ثالثا 

، وھو اختصار لكتاب كنز المعاني على حرز الأماني وھو ممّا وصل إلینا من كنوز الشّیخ الشّلاّطيّ 
للإمام الجعبريّ، وھو شرح على منظومة الإمام الشّاطبيّ، ویعدّ مخطوطا نادرا ونفیسا من مخطوطات 
المكتبة الوطنیّة بالجزائر، وقد وثّق الشّیخ رحمھ الله تعالى تاریخ الانتھاء من كتابة الأصول، فقال: " تَمَّ یوَْمَ 

بْ  ال عَامَ:  6تِ:السَّ م، وتاریخ بدایة الفرش، 1785آب أغسطس/  08/  07ھـ"، وھو یوافق:  1177مِن شَْوَّ
 28وھو في الیوم الذي أتمّ فیھ أبواب الأصول، وتاریخ الانتھاء من الكتاب، وذكر أنھّ كان في یوم الأحد 

  ھـ. 1178جمادى الأولى 
  : )55(والاختصار ھو ضرب من ضروب التّألیف السّبعة التي جمعھا أحمد بن العزیز المجلسي بقولھ

  فِي سَبْعَةٍ حَصَرُوا مَقَاصِدَ الْعُقَلاَ * مِنَ التَّألِْیفِ فَاحْفَظْھَا تَنَلْ أمََـــــــلاَ 
  أبَْدِعْ تَمَامُ بَیَانٍ لاِخْتصَِارِكَ فِي * جَمْعٍ وَرَتِّبْ وَأصَْلِحْ یاَ أخَِي الْخَلَلاَ 

وھو أن یعمد المختصِر إلى كتاب منتشر مشتھر في فنّھ، فیھ إطناب وإسھاب واستطراد فیجمع معانیَھ 
لة التي تحمل ، فیأتي بالألفاظ القلیالكثیرة في ألفاظ قلیلة، ویحذف منھ ما لا یخلّ بالمعنى المقصود من الكتاب
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المعاني الكثیرة، دون الإخلال بمقصود المؤلّف، وكتاب (كنز المعاني في شرح حرز الأماني) للإمام 
الجعبريّ ھو من الشّروح الطّویلة المسھبة، التي أمعن فیھ صاحبھ في الاستطراد والتّفصیل، قال في مقدّمتھ: 

ب ومآخذ وتھذیب وتفریع معجز، في أسلوب موجز، ونقول جمّة تثیر الھمّة، "... ثمّ استأثرت بمباحث وترتی
إذا وقفت علیھا علمت أنيّ لم أسبق إلیھا، ورتّبت الكتاب على ثلاثة أنواع: الأوّل: في اللّغة والإعراب 

تصار الاِق والبیان، والثاّني: في شرح معاني الكلام، والثاّلث: في توجیھ القراءات "، ثمّ قال: " وقد أجزنا
، وقبل أن نبدأ في الكلام على المختصر لا )56(على أحدھا لمن أراد أن یفردھا، ولتكن الخاتمةُ لكلٍّ خادِمةٌ "

بدّ أن نقدّم بین یدي ذلك تعریفا بأصلیَْھ، المنظومة الشّاطبیّة وشرحھا كنز المعاني، إذ لا تظھر قیمة ھذا 
  ھ.  المختصر إلاّ بمعرفة قیمة أصلھ المختصر من

  :الشّاطبیةّ اللامّیة بالقصیدة التعریف
القصیدة الشّاطبیة ھي في الأصل نظم لكتاب منثور ھو التّیسیر لأبي عمرو الدّانيّ شیخ المقرئین 

، وقد احتوى الكتاب على قراءات القرّاء )57(ھـ)444وإمام المجوّدین، وملتقى جداول وودیان ھذا الفنّ (ت 
مقرئ، لكلّ راوٍ طریق واحدة، فذكر مثلا من القرّاء نافعا، وذكر لھ راوییَْن  السّبعة، مع ذكر روایین لكلّ 

ھما قالون وورش، وذكر لقالون طریقا واحدا ھو طریق أبي نشیط، ولورش كذلك وھو طریق أبي یعقوب 
ب طّلاّ ، في أسلوب بدیع لم یسبق إلیھ، فسارع العلماء وال)58(ھـ)590الأزرق، وقد نظمھا الإمام الشّاطبيّ(ت 

إلى حفظھا واعتمادھا في تدریس ھذا العلم، بل أصبحت من عیون الشّعر العربيّ في جودة سبكھا، وكثرة 
  معانیھا وما احتوت علیھ من الفوائد والفرائد، قال في مقدّمتھا: 

لاَ    وَفِي یسُْرِھاَ التَّیْسِیرُ رُمْتُ اخْتصَِارَهُ * فَأجَْنتَْ بِعَوْنِ اللهِ مِنْھُ مُؤَمَّ
لاَ    وَألَْفَافھَُا زَادَتْ بِنَشْرِ فوََائِــــــــــــــدٍ  * فلََفَّتْ حَیاَءً وَجْھَھاَ أنَْ تفَُضَّ
ــلاَ  یْتھَُاحِرْزَ الأَمَانِي تَیَمّــــــــــــنَُا  * وَوَجْھَ التَّھاَنِي فاَھْنِھِ مُتَقَبَّـ   وَسَمَّ

شیخ شیوخھ، حین أخبر أنّ منظومتھ قد أتى فیھا ولا یخفى ما في البیت الثّاني من الأدب الجمّ مع 
بفوائد لم تكن في الأصل، قال عنھا الإمام ابن الجزريّ وھو خاتمة القرّاء والمحقّقین وممّن نسجوا على 
منوالھا: " ومن وقف على قصیدتھ، علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللاّمیةّ، التي عجز البلغاء من 

ا، فإنّھ لا یعرف قدرھا إلاّ من نظم على منوالھا، أو قابل بینھا وبین ما نظُِم على طریقتھا، بعده على معارضتھ
ولقد رزق ھذا الكتاب من الشّھرة والقبول ما لا أعلمھ لكتاب غیره في ھذا الفنّ، بل أكاد أن أقول: ولا في 

  ھا: ، وقال عنھا ولدُهُ في شرحھ لطیّبة النّشر، عند قول)59(غیر ھذا الفنّ "
  وَلاَ أقَوُلُ إنَِّھَا قَدْ فَضَلتَْ * حِرْزَ الأَمَانِي بلَْ بِھَا قَدْ كَمُلتَْ 

قال: "ووجھ كمالھا بحرز الأماني: أنّ ناظمھا ھو المتقدّم، والفضل للمتقدّم، وأنّھ الفاتح لھذا الباب، 
إلى ما وصل إلاّ  والآخذ من كلّ فضل بأسباب، ومقترح ذلك المصطلح، وما وصل صاحب ھذه الأرجوزة

ببركة ذلك الكتاب، وحفظھ لھ حالة الصّغر منذ كان في الكُتاّب، ولولاه لم یصل إلى ھذه الرّتبة، ولم یكن لھ 
من ھذا العلم نصیب ولا حَبّة، فا� تعالى یتغمّده بالرّحمة والغفران، ویبوّئھ في الدّار الآخرة أعلى 

ي حمیتو: "تعتبر ھذه القصیدة أھمّ أعمالھ العلمیّة في الشّعر ، وقال عنھا الأستاذ عبد الھاد)60(الجنان"
التّعلیميّ، بل أھمَّ قصیدة في علم القراءات على الإطلاق؛ إذ لم یظھر فیھ قبلھا ولا بعدھا ما یعادلھا أو 

  . )61(یقاربھا، على كثرة ما ظھر معھا في المیدان من قصائد وأراجیز في ھذا اللّون من النّظم"
ده على أصلھ باب مخارج الحروف وصفاتھا، وزیادات في بعض وجوه القراءات، وتعلیلات وممّا زا

  . )62(لوجوه القراءات وغیرھا
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ما نالتھ من قبول عند الناّس حتّى سارت بھا الرّكبان شرقا وغربا، وأصبحت في  ولمّا نالت الشّاطبیّة
فنّھا مثل كتاب سیبویھ في النّحو، أقبل علیھا العلماء یشرحون عویصاتھا، ویبرزون مكنوناتھا، ویدنون 

زال فظونھا ولا یقطوفھا لخاطبیھا وعاشقیھا، ثمّ استمرّت ھذه الحركة إلى یوم الناّس ھذا، فلا یزال الناّس یح
المشایخ یقرأون بمضمّنھا، وقد تكفلّ الأستاذ عبد الھادي حمیتو بإحصاء شروحھا وحواشي بعض تلك 

، ومن أشھر شروحھا فتح )63(الشّروح عبر القرون، وما كتب علیھا من المعارضات فنیّفت على المئتین
، وھو أوّلھا، وإبراز المعاني من حرز ھـ)643 الوصید في شرح القصید لتلمیذه وربیبھ الإمام السّخاويّ(ت

ھـ)، 756(ت  ھـ)، والعقد النّضید في شرح القصید للسّمین الحلبيّ 665الأماني لأبي شامة المقدسيّ (ت 
ھـ)، والوافي في شرح الشاطبیّة لعبد 801وسراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتھي لابن القاصح (ت 

أشھر ھذه الشّروح: كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام برھان  ھـ)، ومن1403الفتاّح القاضي (ت 
  الدّین الجعبريّ.

  التّعریف بكنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام برھان الدّین الجعبريّ:  
ومؤلّفھ ھو الإمام برھان الدّین أبو محمد إبراھیم بن عمر بن خلیل الجعبريّ، نسبة إلى قلعة جَعْبر 

ھـ)، وكان أبوه مؤذّنا، ومنھا رحل إلى بغداد ودمشق، ثمّ استوطن مدینة 640( رّقّة، ولد بھا سنةبمدینة ال
  .)64(ھـ)732( الخلیل أربعین سنة ومات بھا سنة

ولھ مؤلّفات كثیرة في شتىّ الفنون، بلغت عشرین فناّ، مثل الفقھ وأصولھ، وعلوم القرآن والحدیث، 
وغیرھا، ومن أشھرھا جمیلة أرباب المراصد في شرح عقیلة أتراب  وعلوم اللّغة والرّیاضیّات والفلك

القصائد، وعقود الجمان في تجوید القرآن، ومنھا ھذا الشّرح الذي نحن بصدد التّعریف بھ، ولاشتھاره صار 
  .)65(یسمّى باسمھ، فأصبح یطلق لفظ (الجعبريّ) لقبا على الشّرح

عبھاَ على الإطلاق، لم یترك شاردة ولا واردة إلاّ أتى ویعدّ ھذا الشّرح أوسع شروح الشّاطبیّة وأو
ھـ): "أحسن فیھ غایة الإحسان، ولا یقدر على حلّ رموزه 968على شرحھا، قال عنھ طاش كبري زاده (ت 

إلاّ من برع في علوم القرآن، بل العلوم العربیّة والشّرعیّة أیضا، ولا یعرف عسر ذلك الكتاب وقدر إتقانھ 
: "لھ شرح كبیر للشّاطبیّة كامل في معناه ")66(حقّ الخدمة "إلاّ من خدمھ  ، وقال عنھ )67(، وقال عنھ الذّھبيُّ

: " وشَرَحَ الشّاطبیةَ أیضا... العلاّمة الجعبريّ بشرح عظیم لم یصنّف مثلھُ " ، وقال في كشف )68(القسطلاّنيُّ
وأدقّھا شرح الشّیخ برھان الدّین الظّنون في معرض الحدیث عن شروح الحرز: "ولھ شروح كثیرة أحسنھا 

  .)69(إبراھیم بن عمر الجعبريّ"
قال الجعبريُّ في مقدّمتھ: "وحبوتُ الطّلبة من إخواني بكتاب كنز المعاني في شرح حرز الأماني 
ووجھ التّھاني، بألفاظ سدیدة المباني، متكفّلة بإبراز المعاني؛ إذ كان مخترََع الأسالیب، مبتدع الأعاجیب، 

حجمھ جلیل علمھ، طالما امتدّت إلیھ أعناق المحصّلین، واحتدّت فیھ أعناق المبرّزین، ومن نظر بعین  قلیلٌ 
  .)70(الإنصاف علم أنّھ أحسن كتب الخلاف"
"ثمّ استأثرت بمباحث وترتیب ومآخذ وتھذیب، وتفریع معجز في  ثمّ ذكر منھجھ في كتابھ فقال:

ا وقفت علیھا علمت أنّي لم أسُبَق إلیھا، ورتّبت الكتاب على ثلاثة أسلوب موجز، ونقول جمّة تثیر الھمّة، إذ
أنواع: الأوّل: في اللّغة والإعراب والبیان، والثاّني: في شرح معاني الكلام، والثاّلث: في توجیھ وجوه 

  . )71(القراءات، وقد أجزنا الاقتصار على أحدھا لمن أراد أن یفردھا"
وني أحققّ اختصار الشّلاّطيّ على كنز المعاني یمكن إجمال الحدیث عن ومن خلال مرافقتي لھذا الكتاب ك

  : )72(منھج الجعبريّ في كتابھ في النّقاط التّالیة
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یبدأ الإمام الجعبريُّ بشرح تراجم الأبواب، وعلاقة الباب بما قبلھ وبعده، ویسھب أحیانا في ذكر مذاھب  -
  العرب فیھا، والاستشھاد بأشعارھم.

القصید ثمّ یعربھ إعرابا وافیا، وفي كثیر من الأحیان یكثر الضمائر في كلامھ، مما یسبّب یذكر بیت  -
  صعوبة في فھم المعنى.

یشرح البیت شرحا وافیا، ثمّ یذكر إشارات الإمام الشّاطبيّ وبعض النّكات في البیت، وما اشتمل علیھ  -
  البیت من الأبحاث العلمیّة.

كلام على توجیھ القراءات القرآنیة، وحرص فیھا على ذكر نكات دقیقة، وملامح أكثر الإمام الجعبريّ من ال -
  عمیقة، قلّ أن تجتمع في كتاب آخر.     

وكثیرا ما یعقّب الشّرح بمصطلحات لا یخلو باب من أحدھا تقریبا مثل: "تذییل" أو "تنبیھات" یكمل بھا  -
خرى مثل قولھ: "إشارات"، و"أبحاث"، شوارد وبوائد ذلك البیت، كما استعمل كثیرا مصطلحات أ

  "تقریرات"، و"ریاضات" و"استدراك"، و"تفریع" و"خاتمة"، وغیرھا. و"أمارات"، و
لا مذاھب العلماء في ذلك،  - أمّا منھجھ في الفرش فإنّھ یذكر مكان نزول السّورة، ثمّ یذكر عدد آیاتھا مفصِّ

صول، وبعدھا یذكر مذاھب القرّاء في الحرف المذكور ثمّ یذكر فواصلھا، ثمّ یعرب البیت كما فعل في الأ
في البیت، ثمّ یعقّبھ بذكر قراءات الصّحابة والتاّبعین والقراءات الشّاذّة، ثمّ یذكر تنبیھات یبیّن فیھا كیفیّة 

  فھم القراءة من البیت، ثمّ یختمھ باختیاره من البیت. 
یذكر في آخر كلّ سورة ما فیھا من الإدغام الكبیر، وما فیھا من یاءات الإضافة والزّوائد، وھذا منھج متّبع  -

  عند أغلب المؤلّفین في ھذا العلم. 
  :العربيّ  المغرب في وانتشاره المعاني كنز كتاب أھمّیةّ

لكتاب الكنز أھمیّة كبیرة في فنّھ، تظھر ھذه الأھمیّة من خلال ثناء العلماء علیھ، والإقبال علیھ بالنّقل 
  منھ والتّحشیّة علیھ واعتماده في درس الشّاطبیّة عند علماء ھذا الفنّ.      

یقھ ھدل عند تحقالدّكتور حسن محمّد مقبولي الأ وقد ذكرنا جانبا من ثناء العلماء علیھ، ونزید ما قالھ
لكتاب (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار) للجعبريّ إذ یقول: "وقد أثنى العلماء على مؤلّفاتھ بالجودة 
والإتقان والتّحریر، وسعة العلم، وغزارة المادّة، والدّقةّ في التّعبیر والاختصار، وأبرزُ مؤلّفاتھ وأشھرُھا 

ح حرز الأماني) فقد أثنى علیھ العلماء بأنّھ أحسن شروح الشّاطبیّة وأحسنھا وأجلُّھا ھو كتابھ (كنز المعاني شر
وأوسعھا وأدقّھا معلوماتٍ وفوائدَ، وأغزرھا مادّة، فھو كتاب عظیم في بابھ، وأبدع فیھ مؤلّفھ فأبان عن أوجھ 

تاب وما القراءات وأحكامھا وعللھا ومداركھا، وأظھر آراءه وملاحظاتِھ على من تقدّمھ، ولا یفھم ھذا الك
  .)73(فیھ إلاّ أرباب التّخصّص؛ لجزالة ألفاظھ ومعانیھ"

ومن مظاھر اعتناء المغاربة بشرح الجعبريّ أنّك لا تجد مؤلِّفا بعده إلاّ ونقل عنھ، سواء من ھذا 
الشّرح، أو من شرح العقیلة، أو من غیرھما، ولا تدرّس الشّاطبیّة إلاّ والكنز من أوّل شروحھا، وقد ذكر 

قائمة طویلة بأسماء العلماء الذین نقلوا عن الجعبريّ، أو حاذَوْه، أو حشّوا علیھ،  )74(ذ أحمد الیزیديّ الأستا
  أو علّقوا على بعض مشكلاتھ، نذكر منھم: 

 ھـ).749أبو عبد الله محمّد بن جابر بن عبد الله الوادي آشي (ت -
 ھـ).783(ت  أبو سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ التّغلبيّ الغرناطيّ  -
 ھـ).919أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن غازي المكناسي ( -
 ھـ).961أبو الحسن عليّ بن عیسى الرّاشديّ التّلمسانيّ نزیل فاس (ت  -
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 ھـ).1137أبو العلاء إدریس بن محمّد المنجرة التّلمساني الأب (ت  -
 ھـ).1118الإمام عليّ النّوري الصّفاقسيّ (ت  -
 ھـ). 1349راھیم بن أحمد بن سلیمان المارغني (ت إب -

  :)75(وممّا یبرز أھمیّة ھذا الكتاب أیضا كثرة من حشّى علیھ وعارضھ، وممّن حشّى علیھ من العلماء
 : إنشاد الشّرید من ضوالّ القصید.ھـ) في كتابھ919ابن غازي (ت  -
 كنز المعاني.ھـ)، لھ حاشیة على 1040أبو محمّد عبد الواحد بن عاشر (ت  -
ھـ)، لھ حاشیة على 1137أبو العلاء إدریس بن محمّد المنجرة الأب الجزائريّ التّلمسانيّ ثمّ الفاسيّ (ت  -

 كنز المعاني، أدرجھا ولده أبو زید ضمن حاشیتھ. 
يّ، سابنھ الإمام العلاّمة المقرئ أبو زید عبد الرّحمن بن إدریس المنجرة الجزائريّ التّلمسانيّ ثمّ الفا -

ھـ)، وحاشیتھ ھي: (فتح الباري على بعض مشكلات كنز المعاني 1179المعروف بالمنجرة الابن (ت 
 للجعبريّ). 
 كان حیّا سنة الزّواويّ، الشّلاّطيّ  الشّریف عليّ  بن محمّد سیّدي الشّیخ العظیم السّفر ھذا خدم وممّن

ھـ)، ممّا یدلّ على أنّ ھذا الشّرح كان منتشرا متداولا في جزائرنا الحبیبة، ولعلّ السّرّ في ذلك أنّھ  1192(
أوعب شرح على الشّاطبیة وأصعبھا، وعادة المغاربة أن یقتحموا أصعب المفازات وأوعص الكتب في 

للّقب بلا منازع، فكثیرا ما كان ابن عاشر یقول مختلف الفنون والمعارف، وھنا كان ( الكنز) حامل ھذا ا
عند شرحھ لكنز المعاني: حسبي الله أتعبت طلاّب العلم، وھو إمام في ھذا الفنّ، وھذا ما یؤكّده الشّیخ الحافظ 
أبو شعیب الدّكاليّ رحمھ الله إذ یقول: " تلكم عادة أھل المغرب، أنّھم غالبا ما یتعاطون الصّعب من العلوم 

ون، مقتحمین نصوصھا ومتونھا شرحا وتفسیرا، وإن دلّ ھذا على شيء فإنّھ یدلّ على علوّ ھمّتھم حتّى والفن
 . )76(فیما یحاولون أخذه من علم وفنّ "

  )77(التّعریف بمختصر الشّیخ الشّلاّطيّ على كنز المعاني ووجھ التّھاني
ولن أطیل كثیرا في وصف ھذا المختَصَر لسببین، الأوّل أنّني ذكرت جملة صالحة كاشفة لأصلھ، 
(كنز المعاني للجعبريّ) فھو منھج الكتاب العامّ، والثاّني أنّ المقام لا یسمح بالاسترسال والتوسّع، وبناء علیھ 

مخطوط نفیس بخطّ المؤلّف، ضمن سأذكر منھج المختصِرِ بحسب ما یسمح بھ المقام، ومختصر الشّلاّطيّ 
، ولحدّ السّاعة لم أعثر لھ على نسخة ثانیة 2706مخطوطات المكتبة الوطنیّة بالجزائر العاصمة، تحت رقم: 

 345بعد البحث، وخطّھ واضح مقروء، علیھ تصحیحات المؤلّف، ونوع خطّھ مبسوط مغربيّ، یحتوي على 
سطرا، وكتب على غلافھ  22سطرا أو  20وحات، غالبا ، ومسطرتھا تختلف حسب اللّ 17.8لوحة، مقاس: 

  الخارجيّ: (اختصار شرح الجعبريّ على الشّاطبیة للشّیخ سیّدي محمّد بن عليّ الشّریف وھو بخطّھ).
وكتب في آخر لوحة من المخطوط: "وھذا آخر ما یسّر الله تعالى نقلَھ من الجعبريّ رحمھ الله تعالى، 

كلامھ، وكان الفراغ منھ ضحوة یوم الأحد، الثاّمن والعشرین من جمادى الأولى، وقد حصلت مھمّاتھ وزبدة 
سنة ثمان وسبعین ومئة وألف، اللھّمّ نفّعنا بھ، ونفّع جمیع المسلمین، وھوّن علینا سكرات الموت، وطیبّنا لھ 

ناّ من الف مین یاربّ زع الأكبر یا أرحم الرّاحوطیّبھ لنا، وثبّتنا بالقول الثّابت في الحیاة الدّنیا وفي الآخرة، وأمِّ
"، كما وثقّ الشّیخ تاریخ الانتھاء من كتابة الأصول، فقال: العالمین، صلّى الله على سیّدنا محمّد وآلھ وسلّم

ال عَامَ  6 " تَمَّ یوَْمَ السَّبْتِ  م، ووثّق تاریخ بدایة 1785آب أغسطس  08 -07ھـ"، وھو یوافق:  1177مِن شَْوَّ
  ، وھو في الیوم الذي أتمّ فیھ أبواب الأصول.قسم الفرش
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 وبعد: فیقول العبد الفقیر إلى رحمة ربّھوقد بینّ الشّیخ الشّلاّطيّ منھجھ في مقدّمة اختصاره فقال: "
القدیر، محمّدُ بن عليّ الشّریف الزّواويّ... إنيّ لمّا طالعتُ شرح الإمام الجعبريّ رحمھ الله تعالى، فإذا بھ 

حافل بالعلم، اقتصرت على حلّ ألفاظ القصید، وإعراب مفرداتھا، وبعض جملھا، وعلى توجیھ  كبیر الحجم
  ".القراءات، وقد أذَِن في ذلك

ولو قلّبنا صفحات المخطوط لنستقرئي منھجھ فیھ، نجد في المقدّمة عرضا لمنھجھ العامّ في ھذا 
رّب بعیده، وترك ما یعدّ إطنابا واستطرادا المختصر، حیث أخبر أنّھ اكتفى من الشّرح بما یحلّ عویصھ ویق

) من المختصر نجد أنّ الجعبريَّ یقول 8) وبدایة لوحة (7لا یخُلّ حذفھُ بالمعنى، فلو أخذنا مثلا آخر لوحة (
... ثمّ " في الأصل: "وأشار في الأوّل إلى قولھ تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا) وإلى ما روى الخُدريُّ

رد أربعة أحادیث طویلة، لكنّ الشّلاّطيّ في المكان المشار إلیھ قال: "وأشار بھذا لقولھ تعالى(وَاعْتصَِمُوا س
  بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا) وإلى أحادیث كثیرة انظرھا في الأصل". 

 "وقال الزّمخشريُّ معتذرا: لم یدُغِم أبو عمرو الرّاء في وفي موضع آخر قال الجعبريّ في الأصل:
"ولا  ) قال:41( اللاّم ... وھذا لا یحلّ اعتقاده؛ لأنّھ فاسد لوجوه"، ثمّ ذكر وجھ الفساد، وفي الاِختصار لوحة

یلُتفت لقول الزّمخشريّ: لم یدغم أبو عمرو الرّاء في اللامّ، وإنّما بالغ في إسكانھا فتوھّم الرّاوي أنّھ أدغمھا، 
ن وجوه، والرّواي قرأ علیھ مرارا، انظره في الأصل"، فقد أتى بزبدة فإنّھ لا یحلُّ اعتقاد ذلك؛ لأنّھ فاسد م

الكلام ببراعة، وھكذا في كلّ المخطوط حیث نجده یحذف ما یمكنھ الاستغناء عنھ، أو یعید صیاغتھ بكلام 
  یصیب كبد المعنى بأخصر عبارة ومبنى، وربّما أشار على القارئ بالرّجوع إلى الأصل كما مثّلتُ لذلك.  

في مثال آخر قال الجعبريّ في الأصل: "التّفریع: قولھ تعالى (رَبَّنَا إنَِّناَ سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینَُادِي ینُاَدِي و
یمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَبِّكُمْ فَئاَمَنَّا رَبَّنَا فاَغْفرِْ لَناَ ذُنوُبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتِناَ وَتوََفَّ  ون بِمدَّیْھ وصلة رَارِ) قالناَ مَعَ الأْبَْ للإِِْ

"وفي  ) قال:98المیم وإسكانھا، أربعة أوجھ..." وذكر كلَّ أوجھ القرّاء في الآیة، بینما في المختصر لوحة (
    .ل"الأص تعالى (رَبَّنَا إنَِّناَ سَمِعْناَ مُنَادِیاً ینُاَدِي) إلى (الأَبْرَارَ)  مائة وستةّ وسبعون وجھا، انظرھا في قولھ

وإذا ما انتقلنا إلى باب فرش الحروف، نجد الجعبريّ في الأصل قد أفاض في الحدیث عن سورة 
البقرة، فتكلّم عن موقع ذكرھا من كتب القراءات، ثم ذكر أنّھا مدنیّة، ثمّ تكلّم عن عدّ آیھا المختلف فیھا 

 ، بینما حذف الشّلاّطيّ كلّ ذلك(قم لندبر) بالتّفصیل وأنّھا إحدى عشر، ثمّ تحدّث عن فواصلھا ورمز لھا بـ
  ).125ولم یذكر إلاّ الكلام عن معنى الفرش لغة واصطلاحا وذلك في اللّوحة (

ل  وفي موضع آخر من سورة البقرة تكلّم الجعبريّ بإسھاب طویل عن تشدید البزّيّ تاء التّفاعل والتّفعُّ
ا، والمختلف فیھ وھي موضعان، ثمّ في الفعل المضارع، فذكر المتّفق علیھا وھي إحدى وثلاثین موضع

سردھا آیةً آیة، ثمّ ذكر أنّ ھذا الأصل من باب الإدغام الكبیر، وأنّ بعضھم وھو منھم ذكره ھناك، وبعضھم 
یذكره في باب الفرش كالشّاطبيّ تبعا للدّانيّ في التّیسیر، ثمّ ذكر أقسام التاّء باعتبار ما قبلھا وأنّھا قسمان، 

كثیرة استغرقت في مجموعھا خمس صحائف، غیر أنّ الشّلاطيَّ اختصر كلّ ذلك في ثمّ ذكر تفصیلات 
ل والتّفاعُل، في الفعل المضارع من  ):151خمسة أسطر تقریبا، قال في لوحة ( "أي: شدّد البزّيُّ تاء التّفعُّ

صل من "وھذا الأإحدى وثلاثین موضعا باتّفاق، وبخلاف في موضعین" ثمّ ذكر أربع آیات للتّمثیل ثمّ قال: 
ى اقتصرتُ عل" عناه الشّلاّطيّ بقولھ في المقدّمة: الإدغام الكبیر؛ لأنّ المدغَم متحرّك قبل الإدغام"، وھذا ما

  ".حلّ ألفاظ القصید، وإعراب مفرداتھا، وبعض جملھا، وعلى توجیھ القراءات، وقد أذَِن في ذلك
وترجیحات الجعبريّ بقولھ: "والاِختیار"،  وممّا نجده في المخطوط أیضا أنّھ عبرّ عن اختیارات

فجعل الضّمیر دالاّ على المقصود، كما أنھّ أعاد ترتیب بعض المباحث حیث قدّم الكلام على مقدّمتین أخّرھما 
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الجعبريّ، الأولى وذكر فیھا أسماء الشّیوخ والقرّاء الذین اعتمدھم الجعبريّ في شرحھ، وأسماء كتبھم التي 
لم وعلیھا مدار ھذا الفنّ، مثل أبي بكر أحمد بن الحسن بن مھران، وكتابھ الغایة في ھي أصول ھذا الع

القراءات العشر، والدّانيّ وكتابھ التّیسیر وجامع البیان وغیرھما، وأبي القاسم ابن الفحّام وكتابھ التّجرید، 
التّذكار  شِیطاَ البغداديّ وكتابھ وأبي الحسن طاھر بن غلبون وكتابھ التّذكرة وھو شیخ الدّانيّ، وأبي الفتح بن

في العشرة، وأبي عليٍّ الحسن بن عليّ الأھوازيّ وكتابھ الوجیز والإیضاح، وأبي العلاء الحسن بن أحمد 
  الھمذانيّ وكتابھ غایة الاختصار في العشرة،  في خمسة وعشرین شیخا. 

 ل القرآن بلسانھم حیث استغرقت لوحةثمّ أتى على المقدّمة الثاّنیة وفیھا أسماء جماجم العرب التي نز
كاملة تقریبا، ذكر منھم قریشا وتمیما وھذیلا وربیعة وھوازن وسعد بن بكر وغیرھا، وعلى العموم فقد 
حذف الشّیخ الشّلاّطيُّ كثیرا من المباحث والاستطرادات واختصرھا بكلمات منتقاة تصیب كبد المعاني بقلیل 

وربّما اقتصر على بعضٍ وأحال في بعضٍ آخر على الأصل، لكنّھ أبقى ما  من المباني، وربّما قدّم وأخّر،
كان الجعبريّ یطمح إلیھ، وھو أن یكون كتابھ كنز المعاني عمدة لكلّ من رام فھم الشّاطبیةّ، وملجأ لكلّ 

  باحث عن كتب الخلاف، بأسلوب رائق وتنبیھ شائق.
شّلاّطيّ على كنز المعاني یعتبر عملا جباّرا وفّق فیھ وبعد كلّ ما قدّمناه یمكن أن نقول: إنّ اختصار ال

صاحبھ إلى مراده، حیث قرّب بعیده، وجمع شریده، وذلّل صعبھ، ووفرّ على القارئ والباحث في ھذا الفنّ 
الجھد والوقت، فضلا على أنھّ ثروة وطنیّة ومفخرة قومیّة ووثیقة تاریخیّة للأمّة الجزائریّة، وھنا یحضرني 

غایة النّفاسة كتبھ العلاّمة سالم ولد عدّود الشّنقیطيّ في مقدّمة (میسّر الشّیخ محنض) على مختصر كلام في 
خلیل قال: "وقد أصبح الكتاب الآن من النّفائس التي ھي في عِداد المفقودات، فالقیام بنشره محقّقا یعدّ من 

 یقللّ من أھمّیتھ وجود الأمّھات التي كان جلائل الأعمال الأخرویّة، ومفاخر المآثر القومیّة والوطنیّة، ولا
الشّیخ یرجع إلیھا مطبوعة، أمّا من النّاحیة القومیّة والوطنیّة والتّاریخیّة فالأمر واضح، وأمّا من النّاحیة 
العلمیّة فالأمر أوضح، لمَِا اشتملت علیھ ھذه المنشورات في الغالب من الأخطاء التي یكون نشر المیسّر 

سِّرا لتلافیھا... ھذا بالإضافة إلى أنّ الشّیخ رحمھ الله تعالى قد تولىّ الاختصار والتّلخیص لما في محقَّقًا می
  .)78(ھذه المراجع، بما یوفرّ على القارئ الجھد الفكريَّ والوقت"

  وما قالھ العلاّمة سالم ولد عدّود في (المیسّر) ینطبق تماما على مختصر الإمام الشّلاّطيّ.
  :الخاتمة

  وأذكر فیھا أھمّ النّتائج التي توصّلت إلیھا في ھذا البحث: 
لت أمانةَ ربِّھا،  - إنّ الجزائر المحروسة بعنایة الله تعالى، المرویّة بدماء الصّحابة رضي الله عنھم منذ حُمِّ

ضربت أروع الأمثلة، وحملت اللّواء بحقّھ، فقد كان لأھلھا عنایة بالغة بكتاب ربّھا وقراءاتھ، تعلّما وتعلیما 
  وتألیفا. 

اضر العلمیّة التي برعت في خدمة القرآن الكریم وقراءاتھ ویظھر تعدّ بلاد زواوة على الخصوص من الحو -
ھذا جلیّا من خلال ما قدّمھ علماؤھا من درس قرآنيّ وما خلفّوه من تراث مكتوب، وما سجّلھ التاّریخ من 

اس نّ عبد السّلام بن عليّ بن عمر بن سیّد ال كالإمام زین الدّینأسماء العلماء الذین تعجّ بھم كتب التّراجم، 
  الزّواويّ، مقرئ الشّام في وقتھ، وكالإمام الكبیر ابن معطي الزّواويّ الذي أفاض سیبھ على مصر والشّام.

إنّ الزّوایا ببلاد زواوة ھي منارات علمیّة، حافظت على ھویّة ھذه الأمّة من الاِندراس، وحفظت للدّین  -
  ارات التي یتلى فیھا كتاب الله تعالى.(جبل النّور) لكثرة المن بیضتھ، حتىّ سمّي جبل جرجرة بـ
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كلّ ما نقل عن بعض المشایخ في انتقاد الزّوایا إنّما ھو متوجّھ إلى نوع خاصّ منھا، دخیل على ھذه  - 
  السّاحة المقدّسة، بشھادة المنتقدین أنفسھم.

حروس، اء ھذا البلد المیعتبر الشّیخ الشّلاّطيّ من المساھمین البارزین في نشر التّراث الإسلاميّ بین أبن -
برعایتھ لمعھد شلاّطة، وقیامھ على تدریس العلوم الشّرعیّة والعربیّة، ووقوفھ على خدمة طلاّبھ، حتىّ بلغ 

  معھده خصوصا في عصره أوج قوّتھ وذاع صیتھ في ربوع الوطن بل وخارجھ.  
اقب وقلب واع، فقد اختصر ھذا یعدّ الشّیخ الشّلاّطيّ رجلا مفتوحا علیھ، وشخصیةّ فذّة وصاحب فھم ث -

السّفر الكبیر والعسیر في وقت قیاسيّ، والاختصار لا یأتي من فراغ، یدلّنا على ھذا ما قالھ طاش كبیري 
... ولا یقدر على حلّ رموزه إلاّ من برع في علوم القرآن، بل العلوم العربیّة " زاده عن الكنز للجعبريّ 

  الكتاب وقدر إتقانھ إلاّ من خدمھ حقّ الخدمة ". والشّرعیّة أیضا، ولا یعرف عسر ذلك
إنّ المتأمّل في مختصر الشّلاّطيّ یكتشف فیھ شخصیّة الفلكيّ المؤقّت وعالم الحساب، ذلك أنھّ وقّت كلّ  -

مراحل عملھ على المختصر، كما یكتشف فیھ الشّخصیة اللّغویّة وحبھّ للنّحو، حیث أبقى على إعراب 
  مكن أن یستغني عنھ على ما تقتضیھ خصوصیّة الاختصار، كفعل كثیر من الشّروح. الأبیات وكان من الم

یعتبر مختصر الشّلاّطيّ على كنز المعاني للجعبريّ كنزا من كنوز التّراث الإسلاميّ، وثروة وطنیّة  -
حا للقصیدة الشّاطبیّة بأوجز العبارات، وأدقّ الإشارات، بغي ین وحضاریة وشرحا میسِّرا لأصلھ، وموضِّ

  أن یحرص الباحثون على إخراجھ وجعلھ في متناول أھل ھذا الاختصاص. 
إنّ معاھد زواوة كانت مقتصرة في غالب الأوقات على الشّاطبیة المتضمّنة للقراءات السّبع، المجمع على  -

  تواترھا، لما نالتھ من شھرة طبقّت العالم، إضافة إلى العشر النافعیّة.  
إنّ اعتماد معاھد زواوة شرح الجعبريّ على الشّاطبیة، وھو أوسع وأعسر شرح لھا، دلیل على بلوغ الغایة  -

من التّحقیق في ھذا الفنّ، كما أنھّ شاھد على الاتّصال العلميّ والروحيّ بین الجزائر وبقیّة أقطار العالم 
 لمشتركة وسلسلة الأسانید العلمیّة، فقد كانتالإسلاميّ، مغربھا ومشرقھا، یتجلىّ ذلك في مناھج التّدریس ا

  الجزائر مؤثّرة في غیرھا ومتأثّرة بھ.    
إنّ الاھتمام بعلم القراءات في الجزائر بدأ مع أبي المھاجر دینار رضي الله عنھ، وربّما خبت جذوتھ في  -

  ي الأعوام الأخیرة. فترة من الفترات، ولا یزال إلى الیوم والحمد �، وقد انتشر انتشارا واسعا ف
من مظاھر الاھتمام بھذا العلم عند علماء زواوة وغیرھم كثرة التّألیف فیھ، غیر أنّ أكثره مفقود بإجماع  -

الباحثین، قال الأستاذ البوعبدليّ:"وقد اشتھر بعضھا عند المعنیّین بھذا الفنّ حیث نجدھا مذكورة في 
  المفقود". فھارسھم إلاّ أنّ أكثر ھذه التآّلیف في حكم

إنّ الباحث في تراث علماء الجزائر عموما یجد صعوبة في أخذ صورة واضحة كاشفة تسلّط الضّوء على  -
ھؤلاء الأعلام، فإنّنا لا نعرف الشّیئ الكثیر عن الشّلاّطيّ إلاّ ما كتبھ عن نفسھ في معالم الاستبصار، وما 

  سیر لا یبیّن لنا حقیقة ھذه الشّخصیّة العالمیّة. كتبھ عنھ تلمیذه الشّیخ مصباح في الطّراز، وھو نزر ی
ممّا یؤسف لھ أنّ كثیرا من تراث بلادنا الجزائر أغلبھ شفھيّ یتناقلھ الناّس بطریقة بدائیّة، ضاع معھا جلّھ  -

  في الطرّیق، وما كان مكتوبا أھدر بسبب الإھمال وعدم الاكتراث. 
وطنیةّ تعُنى بجمع التّراث من مظانّھ، ولو بشرائھ، وتقیم ینبغي على الجھات الوصیّة أن تؤسّس ھیئة  -

  الملتقیات والنّدوات للتّنویر والتّحذیر من إھدار ھذه الثرّوة.
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إنّ ممّا ینبغي التّنبیھ علیھ أنّنا في الغالب نحن أھل الجزائر قوم نزدري بضاعتنا، ولا نعرف لأھل علم  -
سطرّه التاّریخ في صفحاتھ، وھو ما عایشناه مع علماء عصرنا،  بلدنا حقّھم، ولا نعترف لھم بسبق، وھذا ما

  وسأختم البحث بإرفاق بعض الورقات من المخطوط لبعض الأمثلة السّابقة.
  ھذا مایسّر الله كتابتھ، والله وحده ھو العاصم من الزّلل والموفّق للصّواب.

  
  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 8 ورقة
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  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 125 ورقة
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  للشّلاّطي الجعبري شرح مختصر من 151 ورقة
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  ).م2007من منطقة القبائل للأستاذ محمد الصالح الصدیق، ط دیوان المطبوعات الجامعیة، ( أعلام -1
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 لمحمد بن جابر بن محمد بن قاسم القیسي، شمس الدین، أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي برنامج الوادي آشي -15

 دار المغرب الاسلامي.  م)،1980، (1 ، طھـ)749(ت
 ، نسخة الأستاذ عبد الرحمن دویب، (قید التحقیق).  توشیح طراز الخیاطة بشمائل صاحب شلاطة للعربي بن مصباح -16
  م).2019( تاریخ الثقافة الجزائریة من العھد الفینیقي إلى غایة الاستقلال، لصالح بن نبیلي فركوس، (ط) البصائر -17
 م).1986( (ط)المؤسسة الوطنیّة للكتاب بالجزائر تاریح الجزائر في القدیم والحدیث لمبارك المیلي، -18
 م).2007(تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله، (ط) البصائر، الجزائر،  -19

 م).2012(، 1ط تعریف الخلف برجال السلف لأبي القاسم الحفناوي، دار كردادة للنشر والتوزیع،  -20
  م).1990( ،1ط الكتب العلمیة، بیروت، ، دیوان الإسلام لأبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي -21
، ھـ)732رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، لبرھان الدین أبو إسحاق إبراھیم بن عمر بن إبراھیم بن خلیل الجعبريّ(ت -22

 م).1988( (ط) مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت
ھـ)، مؤسسة 748تسیر أعلام النبلاء للذھبي لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذھبي ( -23

  م).1985(، 3 الرسالة، ط
  شرح الشمقمقیة للسید عبد الله كنون الحسني، طبعة قدیمة دون ذكر تفاصیل.   -24
  م).2000(، 2 ط، شرح طیبة النشر في القراءات لابن الناظم، العلمیة -25
ة، ، لأبي العباس الغِبْرِیني، دار الآفاق الجدیدعنوان الدرایة فیمن عُرف من العلماء في المائة السَّابعة ببجایَة للغبریني -26

  م).1979(، 2ط بیروت، 
  ھـ).1351(، 1ط مكتبة ابن تیمیة، ، غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري -27
، 2ط دار الغرب الإسلامي، ، لعبد الحي الكتاني فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، -28
  م).1982(
  م).1974 –م 1973(، 1، ط دار صادر، بیروت ،فوات الوفیات لمحمد بن شاكر الملقب بصلاح الدین -29
القبلة للثقافة الإسلامیَّة، جَدّة، مؤسَسَة عُلوم القرآن، ، ھـ)543لقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (تلقاَنون التَّأویْل  -30

   .)م1986(بیروت، 
الإمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش، للدكتور عبد الھدي حمیتو، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  قراءة -31

  م).   2003(، 1 الإسلامیة، المغرب، ط
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  .م)2011(، 1ط كتبة أولاد الشیخ للتراث،  كنز المعاني للجعبري لسید عرباوي، -32
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ل -33

  م). 1941ھـ)، مكتبة المثنى بغداد، (1067(ت
  ، مجمع الملك فھد، السعودیة.لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني -34
، 1 ط ،موریتانیا – واكشوطلوامع الدرر في ھتك أستار المختصر لمحمد سالم المجلسي الشنقیطي، دار الرضوان، ن -35
  م). 2015(
  م). 1993، تراجم بعض مشاھیر علماء زواوة الكبرى والصغرى للمھدي البوعبدلي، (15/ 14مجلة الأصالة العدد  -36
طة للشیخ محمد العربي بن الموھوب بن أحمد  مخطوط -37 توشیح طراز الخیاطة تَوشیحُ طِرازِ الخِیاطَة بِشَمائلِ شیخ شلاَّ

  زروق بن مصباح. 
  م).1997(، 1ط دار الكتب العلمیة،  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام الذھبي، -38
 حیاء التراث العربي، بیروت. معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة (ط) دار إ -39
 معالم الاستبصار بتفصیل الزمان ومنافع البوادي والأمصار لمحمد بن علي الشلاطي، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالحامة.    -40
  م).1985( 1ط العلمیة،  مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده -41
 م).2007( ،1ط ار الغد الجدید، القاھرة، ، دالرحمن بن خلدون ، لعبدمقدمة ابن خلدون -42
 م).2003(، 1 ط ،دار الرضوان میسّر الجلیل في شرح مختصر خلیل للعلامة محنض بابھ الموریتاني، -43
  دار صادر،  بیروت. ھـ)،681(ت وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان البرمكي -44

  لھوامش:ا
 .3/184، وتاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله، 2/1001ینظر: فھرس الفھارس للكتاني،  )1(
  .  2/528ینظر: تعریف الخلف برجال السلف لأبي القاسم الحفناوي،  )2(
 . 6/192/5027رواه البخاري في الصحیح، كتاب فضائل القرآن، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمھ،  )3(
 الموضع السابق.  )4(
 . 6/120تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله،  )5(
 .447مؤید، ص  ، وما بعدھا، والطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشاطھا لصلاح6/139المصدر السابق،  )6(
  .  64ینظر: أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوایا ببلاد القبائل للأستاذ ابن زكري محمد السعید: ص  )7(
 البیان التأسیسي لجمعیة الإحسان، ملك زاویة الشیخ بلعیساوي.  )8(
 . 454ینظر: الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشأتھا لصلاح مؤید العقبي، ص  )9(
 .3/184تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله،  )10(
 . 2/1001فھرس الفھارس للكتاني،  )11(
 . 455، والطرق الصوفیة والزوایا، ص 3/183تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله،  )12(
 . 2/528ینظر: تعریف الخلف لأبي القاسم الحفناوي،  )13(
 .  10توشیح طراز الخیاطة بشمائل صاحب شلاطة للعربي بن مصباح، ق  )14(
ب ومقادیم الزاویة قبل اندلاع ثورة التحریر، أخبرني بھا ببیتھ برأس من شھادة شفویة للطالب المُبارَك زَغْدودي، أحد طلا )15(

 .  2019الوادي، جوان 
ینظر مقال: اھتمام علماء الجزائر بالقراءات للأستاذ محمد المھدي البوعبدلي، ومقال: عنایة علماء الجزائر بالقرآن الكریم  )16(

علم القراءات عند علماء الجزائر عبر العصور والتّعریف بمختصر  وقراءاتھ للأخ الدكتور مھدي دھیم، ومقال: التأّلیف في
 الشّلاّطيّ للأخ الدكتور عبد الھادي لعقاب. 

 .  2/38، وتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث لمبارك المیلي، 1/40ینظر: تاریخ الثقافة الجزائریة لصالح بن نبیل فركوس،  )17(
 . 539المقدمة لابن خلدون، ص /، وانظر: 38/ 1المجموع للنّووي:  )18(
من كلمة تأبینیة لھ كنتُ حاضرا فیھا، ألقاھا بزاویة إیسحنوننَْ بدائرة الأربعاء ناث إیراثن، بمناسبة وفاة شیخھ الشّیخ  )19(

 دالشّریف السّحنوني رحمھ الله، تلمیذ ابن بادیس وابن عاشور، وھذا ما قالھ في نفس المناسبة الشیخان: علي شنتیر ومحمّ 
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م بعد صلاة الظھر. وانظر: أعلام من 21/11/1988ھـ، الموافق: 22/04/1410كتّو رحم الله الجمیع، وذلك یوم الثلاثاء: 

 . 135منطقة القبائل للأستاذ محمد الصالح الصدیق، ص 
 . 7/163ینظر: تاریخ الجزائر لأبي القاسم سعد الله:  )20(
  . 1/386، وغایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري، 363ینظر: معرفة القراء الكبار للذھبي، ص  )21(
 .85فیمن عُرف من العلماء في المائة السَّابعة ببجایَة للغبریني، ص ینظر: عنوان الدرایة  )22(
 . 316المصدر السابق، ص  )23(
، والأعلام 4/289، ودیوان الإسلام لشمس الدین ابن الغزي، 22/324ینظر: سیر أعلام النبلاء للذھبي (ط رسالة)،  )24(

 .   155/ 8للزركلي: 
، والأعلام 5/192، ومعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، 4/152ینظر: الضوء اللامع لأھل القرن التاسع للسخاوي:  )25(

 .  3/331للزركلي، 
 .3/211ینظر: تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله،  )26(
 .273، تراجم بعض مشاھیر علماء زواوة الكبرى والصغرى للمھدي البوعبدلي، ص 15/ 14ینظر: الأصالة العدد  )27(
  . 625العیص: الأصَل، انظر: القاموس المحیط للفیروز آبادي، ص  )28(
  م.1701ـ  1700الموافق لـ:  )29(
  ما بین المعقوفتَین زیادة مثبتة بھامش المخطوط. )30(
 .  3من مخطوط توشیح طراز الخیاطة للعربي بن مصباح، ق  )31(
 . 1مخطوط معالم الاستبصار بتفصیل الزمان ومنافع البوادي والأمصار للشلاطي، ق   )32(
 الموضع السابق.  )33(
  .454، والطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر لصلاح مؤید، ص 528الخلف برجال السلف، ص   تعریف )34(
 .  6مخطوط توشیح طراز الخیاطة للعربي بن مصباح، ق  )35(
 . 2/410، وتاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله، 2مخطوط معالم الاستبصار للشلاطي، ق  )36(
 .3مخطوط معالم الاستبصار للشلاطي، ق  )37(
 .1/266تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله،  )38(
 .3ر للشلاطي، ق معالم الاستبصا )39(
 .9نفسھ: ق  )40(
)41( 3/358 . 
  وما بعدھا.  13ص   )42(
 .    540قانون التأویل لابن العربي، ص  )43(
  .39-1/38مناھل العرفان للزرقاني،  )44(
  .1/51نفسھ،  )45(
 .  3/184تاریخ الجزائر الثقافي،   )46(
زَغْدودي، أحد طلاّب ومقادیم الزّاویة قبل اندلاع ثورة التّحریر، وما استفدتھ أیضا من شھادة شفویة للطاّلب المُبارَك  )47(

 .2019أخبرني بھا ببیتھ برأس الوادي، جوان 
 . 2/، ومخطوط معالم الاستبصار للشلاطي بتصرف بسیط، ق 410/ 2تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله:  )48(
 .10ي بن مصباح، ص توشیح طراز الخیاطة بشمائل صاحب شلاطة للعرب )49(
 .    1/6آثار الشیخ البشیر الإبراھیمي،  )50(
 . 2/20تاریخ الجزائر الثقافي،   )51(
 بتصرّف بسیط.  60-1/59تاریخ الجزائر الثّقافي لأبي القاسم سعد الله،   )52(
     م.2004من مقال: اھتمام علماء الجزائر بعلم القراءات، مجلّة رسالة المسجد، العدد الثاّمن، السّنة الأولى،  )53(
  .3معالم الاستبصار للشلاطي، ق  )54(
 . 1/90ینظر: لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر لمحمد سالم المجلسي الشنقیطي،  )55(
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  . 1/551من مقدمة كنز المعاني للجعبري:  )56(
، وغایة النھایة في طبقات القراء 20/20، والوافي بالوفیات للصفدي: 226ترجمتھ في: معرفة القراء الكبار للذھبي،  )57(

 . 4/206، والأعلام للزركلي، 1/503لابن الجزري، 
، ووفیات الأعیان لابن خلكان: 312، ومعرفة القراء الكبار لھ، ص 21/261ترجمتھ في: سیر أعلام النبلاء للذھبي،  )58(

 .   5/180، والأعلام للزركلي، 2/20، وغایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري، 4/71
 .   2/22غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري،  )59(
 . 26شرح طبیة النشر لابن الناظم، ص  )60(
  . 2/141من كتاب قراءة الإمام نافع عند المغاربة من روایة أبي سعید ورش، للدكتور عبد الھادي حمیتو،  )61(
 .  32، والوافي شرح الشاطبیة لعبد الفتاح القاضي، ص 1/258ینظر: العقد النضید للسمین الحلبي، )62(
، وانظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني، 231-2/179للدكتور عبد الھادي حمیتو:  قراءة نافع عند المغاربة )63(

1/162 .  
، وغایة النھایة في تراجم القراء لابن 1/39، وفوات الوفیات لمحمد بن شاكر، 397ترجمتھ في: معرفة القراء الكبار للذھبي، ص  )64(

    .25عبري ومنھجھ في كنز المعاني للأستاذ أحمد الیزیدي، ص ، والج1/55، والأعلام للزركلي، 1/21الجزري، 
وما بعدھا، والجعبري ومنھجھ في كنز  47وقد بلغت مؤلفاتھ مئة وخمسین ونیفّ. ینظر: برنامج الوادي آشي، ص  )65(

 . 93المعاني للأستاذ أحمد الیزیدي، ص 
 .2/46ري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم لطاش كب )66(
 . 397معرفة القراء الكبار للذھبي،  )67(
 . 1/164لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني،  )68(
 . 1/196، وقراءة نافع لعبد الھادي حمیتو: 1/646كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة،  )69(
 . 1/153من مقدمة كنز المعاني للجعبريّ:  )70(
 . 1/155نفسھ:  )71(
، ومقدمة تحقیق 123ومن أراد الاستقصاء عن منھجھ فلینظر: الجعبري ومنھجھ في كنز المعاني لأحمد أبو زید، ص  )72(

 وما بعدھا.  1/99كنز المعاني للجعبري لسید عرباوي: 
  وما بعدھا. 51من مقدمة رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للجعبري: ص  )73(
 .379في كنز المعاني للأستاذ أحمد الیزیدي: ص الجعبري ومنھجھ  )74(
 وما بعدھا.  448نفسھ، ص  )75(
  وما بعدھا.  448نفسھ، ص  )76(
ینظر مقال: التأّلیف في علم القراءات عند علماء الجزائر عبر العصور والتّعریف بمختصر الشّلاّطيّ للأخ الدكتور عبد   )77(

 الھادي لعقاب. 
  . 1/12من مقدمة كتاب میسر الجلیل في شرح مختصر خلیل للعلامة محنض بابھ الموریتاني،  )78(


